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تقديم

تاريخ الأمـة هو المـرآة التى يـرى فيها الـفرد ذاته، فتتـضح له معالم هـويته وهو
مصـدر إلهامه واعـتزازه بـنفسه وبـوطنه وبـتراثه ، وخـير معـين فى جلاء الحـاضر
واستـشــراف المـسـتقـبل ، وهــو سلاح مـن أسلحــة الــصمــود فـــى وجه الكــوارث

والنكسات.
ولاشك أن الوعى التاريخى بمـسيرة نضالنا وملحمـة كفاحنا من أجل الحصول
على حريتنـا واستقلالنا هو أهم مايجب أن تتعرف عليه أجيـالنا الشابة كى يؤمنوا
أن ما وصلنـا إليه كان بالبذل والعطاء والتضحية ، حتى يبقى هذا الوطن - دوماً-

حر الإرادة .. لايتحكم فيه دخيل ولايهيمن عليه متسلط  .
لكل ذلـك تقدم الهيئـة العامـة للاستعلامات مجـموعة دراسـات تاريخيـة علمية
نتعـرف من خلالهـا على رمـوز الوطـن الذين قـادوا حركـة الكفاح الـوطنى وقـدموا

أروع صور البطولة والفداء .
إن الحديث عـن رواد الحركة الوطنيـة فـى مصر إنما هـو - فى حقيقة الأمر -
تمجيد للشعب المصرى قبل رمـوزه .. فالشعب هو صانع التاريخ لأى أمة من الأمم

وتلك حقيقة لاجدال فيها 
آمل أن يـكون هـذا العمل رصيـداً للـتذكـير بـالماضـى .. وبعثـاً لثقـافة تـاريخـية

نفتقدها كثيراً فى وقت فيه أجيالنا الشابة فى أمس الحاجة إليها .

                                                      السفير/ أيمن القفاص
                                                        رئيس الهيئة العامة للاستعلامات 
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تمهيــد

حينـمـا نتحدث عن رواد العمل الـوطنى فى مصـر تبهرنا صور حـياتهم الحافلة
بـالبطـولة ، والـتضحيـة وحينمـا نقلب صفحـات التـاريخ تطـالعنـا حقيقـة واضحة

وهى:
" أن مصـر .. ولادة " فكم مـن بطل ولـدته مصــر .. وكم من قـائـد فـذ قـدمته
لحـركة الكفـاح الوطنـى .. وكم من مـصلح نادى بـأفكار جـديدة غيـرت الكثـير من

المسارات ليس فى مصر وحدها بل لكل من حولها .
ومنذ التاريخ الفرعونى لم ينقطع عطاء مصر فى تقديم نماذج بشرية فى كافة

مجالات العلم والمعرفة والفن والسياسة والاقتصاد والإدارة والاجتماع والتاريخ .
وإذا كـانـت مصـر دومـاً فـى حـركــة التـاريـخ تمثل محـوراً أســاسيــاً لمنـطقتهـا،
ونمـوذجاً مـثاليـاً لجيرانهـا ... فإن دورهـا فى الـعالم القــديم والـوسيـط والحديث
والمعـاصر كان فخـراً لبنيهـا - رغم بعض النـكسات التـى أصابت مـسيرتهـا- والتى
وضح من خلالها أن نهـضة مصـر وتقدمهـا إنما هو فـى معناه الأصيـل نهضة لكل

البشر وإثراء للمدنية وللحضارة الإنسانية .
وعـندما سادت مصر الشرق كانت محـبوبة من الجميع .. مصر التى كونت أول
أمبـراطوريـة فى الـعالـم .. وهى أول دولـة تنـادى بالـتوحـيد،  وأول مـجتمع ملـوكاً
وأفراداً آمن بالبعث والحساب فـى العالم الآخر ... وكانت هى أول دولة فى العالم
توقع معـاهدة سلام مع جيـرانها..ورغم كـل أزماتها فـإنها كانـت تؤكد للـجميع أنها

سطور مضيئة فى حركة التاريخ .
كانت مصـر هى التى أعطت البشرية احـدى معجزات الدنيا السبع ... ونقصد
بها الهرم الأكبر ... مصر التـى أعطت الدنيا قيثارة السماء ونقصد بها السيدة أم
كلثوم .. مصر هى الـتى أعطت للعالم جمـال عبد الناصر محـرر العالم الثالث من
بـراثن الإستعمـار والامبريـالية .. ومـصر محمـد على هـى التى أنقـذت أوروبا من
مجاعة القمح فيها فى سنة 1832 ... ولاننسى قبل ذلك بقرون أن مصر هى التى
طهرت الشرق من تطرف أوروبـا فى حروبها التى أتخذت من الصليب شعاراً لها ،
ولكن كان هـدفها الإسـتيلاء على ثـروات الشرق وكـنوزه ، ومصـر هى التـى أنقذت
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الحضارة الـبشرية وعـصمت أوروبا من الضـياع بتصديهـا للتتار وانتـصارها عليهم
فى معركة عين جالوت سنه 1260 م .

ومصـر بأزهرهـا الشريف هـى التى حملـت رسالة الإسـلام وكانت أول من رفع
رايـة الثورة ضد جور الخلفـاء ... مصر التى قدمـتها سطور التاريـخ ساحة مضيئة
فــى النضـال ضـد الغـزاة والكفـاح ضــد الاستعمـار ... هـى التـى قـدمت من دمـاء

وشهداء مايعجز عنه كل البشر .
مـصر الحبـيبة الغـالية الـتى لم تعـرف العنصـرية قط ... رفعـت لواء المسـيحية
ضـد طغيـان الرومـان وأباطـرتهم .. لم تـرضخ يومـاً لطـاغيه ... ولم تـسكـــت عن
ظلم اجـتمـاعـى، ولـم تبخـل عن دفع ضــريبـة الــدم حمـايــة لبـيتهـا ودفـاعــاً عن

جيرانهــــا.
هذه هـى مصر التـى نقدم اليـوم نماذجاً لـروادها فى الكـفاح الوطنـى والنضال
الاجتمـاعــى .. لم تمن علـى أحـد ولم تتـسلط علـى شعب ... بل ضـحت من أجل

الجميع .
كـانـت النـاصح الأمـين وقت الـشـدة والمـؤازر الحـكيـم وقت الأزمـة ، والـعملاق
الكبيـر وقت الحاجـة ... لم تكن أنـانية قـط خلال حركـة تاريخـها .. لم تـتقوقــــع
علـى نفسهـا رغم كل الـظروف الـتــــــى أحـاطت بهـا .. مصـر الفـرعونـيــــــة كـانت
لهـــــــا إرادتها وشخـصيتها .. ومصـر المسيحية أصـبحت نموذجاً لبـناء العقيدة ...
أما مـصر الإسلامـية فقـد صارت حـاميـة الرسـالة المحـمديه .. ومـصر المعـاصرة
غــامــرت مـن أجل رفع هــامــة الـشــرق لـيــظل بعـيــداً عـن هـيـمـنــة الاسـتعـمــار

والامبرياليـــة.
هذه الصفحات سطور من تاريخ هؤلاء الـذين ولدتهم مصر، وعاشوا من أجلها
وضحـوا بكل شئ فـى سبيلهـا، ولم يبخـلوا عليهـا بالـدم ولا بالمـال ولا بالـصحة ولا
بـالوقت ... ووقفوا ضد الظـلم والطغيان ودافعوا عن حقـوق الإنسان لاقرار العدل

والحرية .
ان الطـريق الـذى خـاضه هـؤلاء لم يـكن مفـروشـاً بـالــورود ولم تكـن الصعـاب
هينة.. وخاضوا المعارك من أجل بناء وطنهم مؤكدين أن حرية مصر هى حرية كل
الـبشـر، وأن أفكـار مصـر سـوف تقـدم الـتطـور والتقـدم لـكل الأمم، وأن نضـالهم
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سيكـون نموذجـاً يحتذى به كـل الشعوب ، ألـم يكن سعد زغلـول ملهما لغـاندى )1(
... ألم يكن عبـد الناصـر سنداً لـنكرومـا )2(  وسيكـوتورى ... ألـم يكن مصـطفى

النحاس أستاذاً لنيلسون مانديلا )3( .
عـاشت مصـر بقيم ثـابتة ومـبادئ حيـة ومُثل عـليا، وآمـنت أن الإنسـان بلا دين
جسـد بلا روح وأن المـواطن بلا حـريــة حين يتحـرك بـأمـر ســادته ومسـتغليه، وأن
المجتمع بلا قـانون فوضى تكرس الموت فى ظل الحياة، وأن العدالة إذا إختفت فلا

استقرار للمجتمعات .
نأمل أن تكـون الحلقة الثـانية مـن هذه الدراسـة عن السيـد عمر مـكرم وصولاً
لهدفـنا وتحقيقاً لغايتنـا  ومسعى لا هدف من ورائه إلا إنطلاقنـا نحو إعادة الرؤيا

فى حاضرنا .. من أجل مستقبلنا . 

               أ.د. محمود متولى

)1( غاندى زعـيم الحركة الوطنية فى الهند والرجل الذى آمـن بسياسة اللاعنف وقد أتخذ من أسلوب سعد زغلول
فى الدفاع عن استقلال وطنه وهو الاسلـوب السلمى المتسم بالتفاوض أسـاساً لكسب إستقلال الهند من الاستعمار

البريطانى الذى كان يريد الجلاء عنها ويعتبرها درة التاج البريطانى .
)2( مـا نكروما زعيـم غانا وسيكـوتورى زعيم غـينيا وكلاهمـا اتبع سياسـة عبد النـاصر رفضه الاستعمـار والتمسك

بالحياة الحرة لوطنيهما وكانا يؤمنان بالحياد الايجابى والوقوف ضد الاحلاف .
)3( نـيلسون مانديلا فهـو بطل جنوب أفريقيـا الذى سجن لمدة 27 سنة دفـاعا عن حرية الزنـوج وآمن بسياسة عدم
التفـرقـة العـنصـريـة والـوحـدة الــوطنيـة واتبع  الـكثيـر من مفــاهيم مـصطفـى النحـاس فـى مـواجهـة  الاغـتصـاب

الاستعمارى لبلاده وتحمل الكثير من حرية مواطنيه .
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الفصل الأول
العصر الذى عاش فيه عمر مكرم

يقول الكثـير من المؤرخين أن التـاريخ ما هو إلا سيـرة العظماء ... ولكـننا نعتبر
أن ذلـك مبـالغـة وإن كـانـت تحمل بـعض الحـقيقـة فــالعلاقـة جــدليــة بين الفـرد

والمجتمع .. بين الزعيم والشعب .. بين القائد والدولة .
فلا شك أن إغفال الظـروف والتغيرات الإجتمـاعية والإقتصـادية يجعل دراسة
التـاريخ منقوصـة ، ولكن استـثمار الـظرف التـاريخى فـى المكان والـوقت المنـاسبين
يحـتاج إلـى فرد ذى قـدرات عقليـة متميـزة ، وسمـات مزاجـية مـتفردة لهـا أساس

بيولوجى ويحركها  –فى اتجاه الهدف  –دافع مرتفع إلى الانجاز .
ومما لا شك فيه أن التـوجهات الحديثـة فى علم النفـس التاريخى تهـتم بالفرد
فى ضوء منظور مـضاد لنظرية الـرجل العظيم فى دراسة الـتاريخ ، بالرغم من أن

الاهتمام بالفرد يكون موجباً بذلك ...
ولكل ذلك نحن نؤمن أن البطل أو الزعيم ما هـو إلا افراز للماضى فى اتصاله
بالحاضـر، وأنه لا يعد نقطـة تحول مفاجـئة ولكنه نقطـة امتداد طبيعـية لما سبقه،
ومن هـنا لفهم شخصية عمـر مكرم لابد وأن ندرس المجتمع الـذى عاش فيه وتأثر
به فى حركته وتطلعاته .. فتأثيـر عوامل التنشئة الاجتماعية  –النابعة من ظروف
المجتمع  –على شخصيـة القائد بالإضافـة إلى تحديد بعض المـؤشرات الموضوعية

المرتبطة بتأثير القائد فيمن حوله هما وجهان لعملة واحدة .
عـايش عـمر مكـرم أربعة عـصور أثـرت فى تكـوينه الـنفسـى وحددت له معـالم

الطريق الذى يسلكه :-
العصر الأول    : هو العصر العثمانى المملوكى .

والعصر الثانى  : هو وقوع الغزو الفرنسى للديار المصرية .
والعصـر الثالـث : هو الصـراع بين القوى المـتنافـسة فـى أعقاب خـروج الحملة

الفرنسية .
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أما العـصر الرابع :فهـو حكم محمد علـى لمصر، ووقـوع الصدام بين أفكـارهما
)أفكار عمر مكرم وأفكار محمد على ورغبات وتطلعات كل منهما ( 

لقد أدرك عـمر مكـرم وعقل فـى مــدة حكـم عـلـى بك الكـبير لمـصر بين عـامى
1767  -1773 م، ثم رأى الانقلاب الذى أحدثه محمد بك أبو الذهب فى مواجهة
سيـده بعد أن عجـزت الدولـة العثمـانية عن مـواجهة علـى بك الكبيـر فى سـاحات
الشـرف والقتال، فلجـأت إلى إغواء قـائده محمـد أبو الذهـب وكانت تلك الخـيانة

سببا فى وفاة على بك الكبير وهو فى قمة مجده وزهو انتصاره ...
ورأى عمر مكرم بعـد ذلك ما أصاب مـصر من الانتكاس والاضـطراب فى أيام
مراد بـك وابراهـيم بك، المملـوكان اللـذان شغلا منصـب شيخ البلاد، الأول لـلوجه
القبلى والثانـى للوجه البحرى وعايش مـا لحق مصر من تدهور فـى حياتها العامة
وثروتهـا ... وأمتد به العمر ليـرى الحملة الفرنسـية تهز أركان الحيـاة المصرية من
الأعمـاق، ثم شارك فـى أحداث مـصر فيمـا يطلق عليـه عهد الظلام، وهـى الفترة
التى إمتدت من 1801 حتى 1805م ،ثم قام بقيادة الشعب المصرى فى ثورة عارمة
خلعـت الوالـى العثمـانى أحـمد خـورشيـد باشـا، ولعب عـمر مكــرم دورا هامـا فى

تولية محمد على حكم مصر .
-  وقد لاحظ السيد عمر مكرم أن ثالوث الحكم فى مصر هم :ـ

الوالى  –الجيش  –المماليك
وكـانت مـدة الـوالـى لا تتعـدى من سنـة إلـى ثلاث سنـوات وذلك خـوفـا من أن
يستقل بالأمور فى مصر نظرا لموقع مـصر البعيد عن مقر الدولة العثمانية .. كما

أن خيرات مصر وموقعها كانت تغرى بعض الحكام بالاستقلال بها ...
وكـان الجـيش الـعثمـانـى فـى مصـر يقـوم بـوظيـفتين  .. الـوظيفـة الأولـى هـى
الحرب أى الدفاع عن مصر  –أو هذا كان المفروض  –أما الوظيفة الثانية للجيش

فقد كانت الاشتراك فى الحكم .
فـالجيـش العثمـانى فـى مصـر امتـدت اختصـاصاته إلـى القطـاعين العـسكرى
والمدنـى على الـسواء .. فكـان للعسكـريين بجـانب الحـرب اختصـاصات سـياسـية

)إدارية ومالية وتموينية  ... ( .
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أما الهيـئة الثـالثة فهـى العصبـيات المملـوكية، والـذين إستعـان بهم العثمـانيون
لمـسـاعـدتـهم فـى حـكم المـصـريـين وذلك كـهمـزة وصـل بين الـشعـب وبين الحـكم
العثمانى.. حيث لمس فيهم هذا الحكم عنـصرا هاما فى الشئون الحربية الادارية،
كـما لمسوا فيهم قـوة حربية ممتـازة رأوا توجيهها لخدمـة الدولة العثمـانية والدفاع

عن البلاد ... فضلا عن أنهم كانوا يعرفون مصر جيدا لطول إقامتهم بها .
وكون العثمـانيون أيضـاً الديوان الكـبير، والذى كـان يتكون من قـادة فرق جيش
الاحتلال العـثمانـى والأمراء المـماليك وكـبير الـقضاة ورجـال الإفتاء علـى المذاهب

الأربعة وكبار رجال الدين والدفتردار وهو رئيس ديوان المالية .
وكان الديوان الكبيـر يجتمع أحياناً عدة مرات فـى الأسبوع، كلما دعت الحاجة
إلى عقده ، ويـترك الباشا رئـاسة الديوان لنـائبه ويتابع هو جلـساته من وراء ستار

على غرار ما كان يفعل السلطان فى ديوان الأستانة .
وقـد بقى هذا النظام معـمولاً به ما بقيت الدولـة العثمانية مهيبـة الجانب قوية
النفـوذ والـسلطـان ... ولكن حـدث فـى القـرن الـ 18 أن تـدهـور النفــوذ العثمـانـى
نتـيجة ضعف الـدولة العثـمانيـة .. وأصبح البـاشا فـى مصـر مسلـوب السلـطة ...
وفى النـصف الثانـى من القرن الـ 18 أصـبح الأمراء الممـاليك هم الـهيئة الحـاكمة
وتسـللوا إلـى المنـاصب القـياديـة فى الحـكومـة والجيـش وتوارى نفـوذ العسكـريين
العثمانيين ... وبـذلك تصدع نظـام الحكم العثمانـى الذى أرسى قواعـده السلطان

سليم الأول سنة 1517م .
وقد عمل الأمراء الممـاليك على تدعيم مـركزهم بالاستكثـار من شراء المماليك
وتدريبهم تـدريبا عسكريـا ممتازا وتزويدهـم بالأسلحة والخيول الأصـيلة واستولوا
على معظم الأراضـى الـزراعية عـن طـريق نظام الالتزام ... وبلغـوا من القوة شأناً
بعيداً بحيـث أنهم كانوا يمتنعـون عن ارسال الجزية إلـى السلطان بانـتظام ويعزلوا
الباشا إذا غضبـوا عليه .. وكان الباشـا عادة ما يرضخ لقـرار العزل ويغادر القلعة
مجـردا من كل سلطـان، ويقيـم فى أحـد المنـازل حتــى تتم اجـراءات ترحـيله، وكان
السلـطان يصـدر مرسـوما بتـعيين باشـا آخر .. أمـا رجال الحـامية العـثمانيـة فقد

ضعفت صلاتهم بالأستانة...
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وكــانت الإدارة المــاليـة فــى الحكـومـة المـصـريـة فـى أيــدى الممـالـيك ، فكـان
العـسكـريـون تـابعين لهـم من النـاحيـة المـاليـة فـى وقـت عظـم فيه نفـوذ الممـاليك
فتملقهـم جيش الاحتلال العثمانى وجنوده وأصهـروا إليهم وأصبحوا من عشيرتهم
وأتباعـهم ... ومن ناحيـة أخرى تغلـغل المماليك فـى مناصـب جيش العثمـانيين فى

مصر حتى أصبح رؤساء الفرق وأغلب ضباطها من المماليك .
وعلـى الرغم مـن أن المماليك قـد بلغوا هـذا الحد من القـوة واستأثـروا بالحكم

إلا أنهم فشلوا فى الاستقلال بمصر عن الدولة العثمانية .
ويرجع هذا الفـشل إلى انقسـام الأمراء الممالـيك بعضهم على بعـض وتنافسهم
وتناحـرهم، حيـث عجزوا عن تـوحيد كلـمتهم والخضـوع لزعـامة أميـر منهم يصل

بهم وبمصر إلى الاستقلال التام .
وكـان إذا ظهــر أميــر منهـم وتجمعـت له أسبـاب القـوة كـان الأمـراء الآخـرون
المنـافسـون له هم أول من يثـور عليه ويـناصـبونه العـداء السـافر وتقع المـشاحـنات
والحروب ... وفـى معظم الحـالات كان يلـقى مثـل هذا الأميـر مصـرعه .. أما إذا
نجا من القـتل فقد كان يهـرب ويعيد تنـظيم قواته ويعـود إلى محاربـة خصومه ...

وتستمر الفوضى ...
وكـانت الـدولـة الـعثمـانيـة حـريصـة علـى الايقـاع بين الأمـراء الممـاليك وزيـادة
أسباب الانقسام بينهـم .. وأصبحت الظاهرة التى يعيش داخلها السيد عمر مكرم
هــى المشـاحنـات والحـروب بين أمـراء الممـاليك ومـا يتعـرض له الـشعب مـن نهب
وسلب .. وكتـابـات عبـد الـرحـمن الجبـرتـى مـؤرخ مصـر المعـاصـر لهـذه الأحـداث
حافلة بالـصور الدامية للحروب الداخلية التـى كانت تدور فى شوارع القاهرة وفى

قرى مصر كلها .
وتتمثل هذه الظـاهرة فى حركـة على بك الكبير ) 1767  -1773 م( الذى كان
فـى مهـده طفلا مـسـيحيــا أسمه يــوسف، أختـطفتـه عصـابـة مـن قطــاع الطـرق
فأسروه، وبـاعوه فى سوق الرقيق فـى الأستانة إلى أحد كبـار تجار الرقيق ويدعى
" كرد أحمـد " وجىء به سنـة 1743 إلى الاسـكندريـة حيث بـيع بثمن بخـس عبارة
عن دراهم معـدودة إلى مديرى جمركها الأخوين اليهوديين أسحق ويوسف ... وقد
قـام هذان اليهوديـان باهدائه إلـى أحد أصحاب النـفوذ فى مصـر والذى دفعه فى

نفس الطريق الذى سار فيه من سبقه من المماليك .
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وأعتنق المملوك الصغيـر الاسلام وسمى "عليا" وتـلقى تعليما "دينيـا" وعسكريا،
وأظهـر بـراعه فـائقـة فـى ركـوب الخـيل واستخـدام الـسيف، ثم دارت الأيـام وغـدا

شيخا للبلد وأميرا للحج ...
وأنتهى الأمر بعلى بك أن قام بعزل الباشـا العثمانى، وأمتنع عن ارسال الجزية
إلى السلطان، وأنفرد بحكم مصر وأرسل حملـة عسكرية إلى الحجاز وبادر بخطة
جريـئة لبعث أمبـراطورية مـصرية مملـوكية وتطـورت جيوشه ولـم يقتصر نـشاطها
على الاستيلاء على الحجـاز وإنما بعد أن تمكن من فرض سـيطرته على كل مصر
وزحفه علـى الحجاز وتحالفه مع شيخ فلـسطين القوى الشيخ ظـاهرالعمر انطلقت
جيوشه نحو الشام وحاول فتح ميناء السويس للملاحة الأوروبية ، وبدأ يقيم بعض
الـروابط التجـارية والحـربيـة مع بعـض الدول الأوروبـية وعـلى رأسهـا روسيـا مما

أقٍلق السلطان العثمانى وبعض حلفائه التقليديين مثل انجلترا .
نجحت جيـوش علـى بك فـى الاستيلاء علـى دمشق سـنة 1771 ولـكن دورة الحظ
التى حـالفت على بك الكـبير لم تلبـث أن تخلت عنه بسبـب المؤامرة المحبـوكة التى
دبرتها الـدولة العثمانيـة وإتفاقها مع محمـد أبو الذهب على خـلع على بك وتوليته
مكانه ... وبـدأت خيوط المـؤامرة بـانسحـاب جيش مـحمد أبـو الذهـب من دمشق
والذى شعـر على بك أنه ليـس هناك ما يـبرره ، تسبب هـذا الانسحاب فـى نشوب
صـراع شخصـى بينهـما سـرعان مـا تطـور إلى حـرب أهليـة كلفت علـى بك ولايته
وحيـاته، حـيث أضطـرعلـى بك لـهروب غـير مـشرف إلـى فلـسطين كـلاجىء عـند
الشيخ ظاهر العـمر فى أبريل 1772م، ودار صراع بينه وبين محمد أبو الذهب من
أجل السيـطرة على فلـسطين الجنوبـية ... وهزم علـى بك وانتهى الأمـر بموته فى

مايو سنة 1773م خلال محاولته استعادة سيطرته على مصر )1(  .

)1( كانت خيـانة محمد أبو الذهب سبـبا فى القضاء على كل آمـال على بك الكبير .. ولم تفد مـعاونة الشيخ ظاهر
العمر أو الكـونت الكسيس أولوف  –الروسى الحليف  –فى تخليصه من مـنافسه ، خاصة وأن أبـو الذهب استطاع
أن يؤلب ضـده البكـوات الممالـيك ، فكان تـارة يصفـة بالكفـر والإلحاد  –لإتـصاله بـروسيا عـدوة السـلطان  –وتارة

أخرى يتهمه بالعمل على اخضاع هذه البلاد حتى يقضى على دين الرسول ويرغم أهلها على إعتناق المسيحية .
وبالقـرب من الصالحية ، دارت رحـى  تلك المعارك  الحاسمـة  التى جرح على بـك فى أثنائها ووقـع فى أسر محمد

بك  أبى الذهب ، ثم لم يلبث أن مات بعد ذلك بأيام معدودة فى 8 مايو 1773م .
وأفضى موت على بك إلى استئثار محمد بك أبو الذهب بكل نفوذ وسلطة فى مصر، واعتمد أبو الذهب على تأييد
العثمـانيـين فى الانـتقام مـن الشيخ ظـاهر العـمر فـى معارك حـاميـة انتصـر فيهـا ، ولكنه مـا لبث ) أى محمـد أبو

الذهب ( أن توفى فجأة فى 8 يونيو 1775 بعد أن دانت له عكا .
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وبعـد حـكـم دام سنتيــن لمحمـد أبــو الذهـب على مصـر من 1773-1775م عاد
وضع مـصر إلـى مجرد ولايـة عثمـانية، وبـدأت عودة الـوالى العـثمانـى ... وعادت
الأوضـاع إلـى سـابق عهـدهـا ... الفـوضــى ... الصـراعـات .. والفتن ... حـوادث

السلب والنهب ... إنتشار قطاع الطرق..
وغـنى عن البيـان أن بكوات الممـاليك ما كـانت تعنيهـم شئون مصـر إلا بقدر ما
يبـتزونه من أموال أهلهـا بشتى الأسـاليب والطرق ، ولـم يهتموا إلا ببنـاء قصورهم
وشراء مماليكهم ، فاختلت الأمور ، وارتبك إقتصاد البلاد وأنتشرت بها المجاعات
والأوبئـة والأمــراض، ومن ثم فــإن السـؤال الـذى يطـرح نفـسه : مـاذا كـان مـوقف
الشـعب المصـرى من الحـكم العثـمانـى الممـلوكـى بصفـة عامـة ومن جـور الممـاليك

وظلمهم بصفة خاصة ؟
والحقيقـة أن الفكرة الـسائـدة التى كـانت تحمـس لها جـماهيـر المصـريين ابان
العـهد العثمـانى الممـلوكى ، هـى الفكرة الـدينية ، إذ كـان المجتمع المصـرى فى هذا
العهد لايزال من مجتمعات العصور الوسطى الذى يستحوذ الدين فيها على مكانة
قـويـة ، بل كـان بمثـابـة المـركـز الـذى تـدور عـليه حيــاة تلـك المجتمعـات، ولـذا كـان
المـصريـون ينظــرون إلى الـسلطـان العثمـانى عـلى أنـه " خلـيفـة المـسلمين وحـامـى
حمـى الاسلام ، كمـا كانوا ينـظرون إلى الـدولـة العثمـانيـة ذاتهـا علـى أنهــا حاميـة
الاسـلام من الفرنج ) الكفرة ( فـى الغــرب، ومـن الفرس ) الشيعة ( فى الشرق .

وفـى جملة واحدة لم يكن هناك تذمر من التبعية للخلافة العثمانية المسلمة إلا
بقـدر ما تسىء هـذه الخلافة تدبيـر أمور حياة النـاس كالعدل والاعـتدال فى جمع
الضــرائب وإقـرار الأمـن ... وبعبـارة أخــرى لم يكـن هنــاك رفض مـسـبق للـحكم
الأجنبـى ، طالما أنه إسلامى ، وطالما أنه يتبع القيم الاسلامية التى عرفها المجتمع
الاسلامى فـى تاريخه الطويل .. أى أن الفكـرة القومية لم تكن هـى المسيطرة على

المجتمع المصرى آنذاك بل كانت الفكرة الاسلامية .
ومـع ذلك فقد كانت عامة الشعب المصرى فى هذا العهد لا يترددون فى القيام
بالثورات، وبذل أقصى ما يستطيعون بذله من ضروب المقاومة متى أشتدت عليهم

قسوة معاملة السلطات الحاكمة .
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وقد روى الـرحالون والمعاصرون شيـئا عن حوادث الثورة ضد الـسلطة الحاكمة
فى ذلك الـوقت ، ومن ذلك ما رواه الرحالـة " سونينى " فى كتـابه "رحلة فى مصر
العليا والسفلى " عن ثلاث ثـورات قابلته أثناء مروره فى الـصعيد . وكانت أحداها
فى طهطــا، والثانية فى منفلـوط، والثالثة فى أبــى تيج . وفى كل من هذه الثورات
الثلاث أعتـصم الفلاحـون ورفضـوا دفع الضـرائب وقـاومـوا الـسلطـات الحـاكمـة

بالقوة .
عاصـر عمر مكـرم ... كل هذه الأحداث ... نقـمة الشعب المـصرى وآلامه على

حكامه، والتجاء هذا الشعب إلى زعمائه من العلماء ورجال الدين .
وكـانت الأمور تـسير من سـىء إلى أسـوأ وارتبك اقتصـاد البلاد، وأنتشـرت بها
المجاعـات والأوبئة والأمـراض وساعـد على انتـشار الضـنك انخفاض الـنيل مرات
عـديدة، وانصـراف الفلاحين عن العنـاية بـأرضهم وزراعتهم ، عنـدما ظلت غلات
هـذه الأرض نهبـاً للبكـوات، وشارك عـمر مـكرم الـشعب معـاناتـه وكان عـلى رأس

الكثير من الانتفاضات الشعبية عندما تسؤ الأوضاع.
وكـان من أشهـر هذه الثـورات ثورة  العهـد الأعظـم التى كـان على رأسهـا عمر
مكرم وعبد الله الشرقاوى والشيخ محمد المهدى والتى سيأتى ذكرها تفصيليا مع
شرح الدور الـذى لعبه عمر مكـرم .. ومعه الكثير من زملائه شـيوخ الأزهر ورجال

الدين . 
ولـنا فـى نهايـة هذا الفـصل بعض الـرؤى والتحليلات الخـاصة بـالعصـر الذى

عاش فيه عمر مكرم :-
أولاً :    كـانت البـيروقـراطيـة السلـطانـية فـى استنـبول خلال القـرنين الـسابع
عشر والثامن عشر هى المسئولة عن إصابة الإدارة العثمانية فى مصر
بـالضعف، ولم تستطع الـسلطة المركـزية أو ولاة مصر أن يـوقفوا ظهور
قـوة العصبيـة المملوكـية لتشـارك فى السلـطة وفى بعـض المواقف يكون

لها اليد العليا فى تسيير دفة الأمور.
ثـانياً :  وبـالنظـر للوضع الجغـرافى والاقتـصادى الفـريد الـذى كانـت تتمتع به
مصر، فـقد طبق العثمانيـون فيها نظامـاً إدارياً خاصاً  –لكن المحصلة
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النهائية كانت انقـطاع روابط مصر الطبيعيـة بكل من فلسطين وسوريا
، بالـرغم من " قافلة الحج " السنـوية التى كان النظـام المصرى مسئولاً
عن إرسـالهـا إلـى الأراضـى المقـدسـة فـى الحجـاز واقـتصـرت مصـالح
الـولاية ، لـدرجة كـبيرة )علـى داخل حدودهـا الطبـيعية لمـدة تزيـد على
قرنين ونصف من الحـكم العثمانى، قامت فلسطين  –التى كانت المعبر
البـرى الذى يـربط مصـر بسـوريا فـى وحدة سـياسيـة - بدور الحـاجز

الفعال ضد التوسع المصرى شمالاً فى ظل الإدارة العثمانية .
ثـالثـاً :  كــانت سيـاسـات القـادة المحـليين فـى القـرن الـ 18 ) علـى بك الـكبيـر
والـشيخ ظاهر العمر وأحمد باشـا الجزار فى فلسطين ( نوع من إعادة
التأكيد على المـصالح الاقليمية والسياسية والاقـتصادية الطبيعية التى
تعــرضـت للانفـصــال المـصـطـنع خلال القــرون المـبكــرة من الــسيــادة

العثمانية .
رابعـاً :  استخـدم العثمـانيون الـقوة البـشريـة المملـوكية وخـبراتهـا فى الادارات
العسـكريـة والبيـروقراطـية الـتى أقـاموهـا فى الـولاية، ولـم يكن ذلك

لصالح مصر بقدر ما كان لصالح المماليك والدولة العثمانية .
خامسـاً : أدى حكم الدولة العـثمانية لمصـر إلى عزلة مـصر العثمانيـة المملوكية
اقتصادياً وحضارياً، فقد أخذ المجتمع المصرى يتأثر بخصائص الحكم
العثـمانـى وبالـذات فيمـا يتعلق بمفهـوم العثـمانـيين لمسـئولـيات الـدولة
واختصـاصاتها ، إذ كـان هؤلاء يفهمـون مسئولـيات الدولـة على أنها لا
تتعـدى حدوداً معيـنة، وهى جـمع الضرائب والـدفاع عن الـولايات ضد
الأخـطـار الخــارجيــة والفـصل فـى الخـصـومـات بـين النـاس ، وهـى
مسـئوليـات تتطلب إنـشاء حـاميات للـدفاع عن الـولايات ، كمـا تتطلب
نظاماً قضائياً وإدارة مالية ، وكانت هذه فى مجموعها تمثل كل أجهزة
الدولـة ، أما جـوانب الحيـاة الأخرى فـى المجتمع مـن ثقافـية وصحـية

واقتصادية ، فلم تكن تدخل فى اختصاصات الدولة .
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لقد تأثر عمـر مكرم بذلك المناخ الـذى كانت تعيش فيه مـصر، ولم يقف موقفاً
سلـبياً ... بل سجل دوره التـاريخى منحـازاً إلى شعب مصـر بعيداً عـن أى مغريات
من الـسلطـات الحاكـمة .. غـير خـاضع أو خـانع لأى تـهديـد .. ومصلـحة الـشعب

المصرى هى جوهر تفكيره ومحور حركته .
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الفصل الثانى
عمر مكرم

" النشأة والميلاد والتربية والافكار"

ولد السيد / عمر مكرم فى مدينـة أسيوط جنوب القاهرة بنحو 340 كم متراً،
ولا يـعرف تاريخ ميلاده على وجه التحـديد لأن فكرة قيد المـواليد فى تلك العصور
لم تـكن معروفة، وإن كـانت بعض الاقلام تذكـر أنه ولد حوالـى عام 1755م أى فى
أواخـر حكم إبراهيم بك ورضوان بك أشهر زعماء المماليك فى ذلك الحين ، وهما
أميران من أمـراء الممالـيك تقاسمـا السلطـة فى مصـر مناصفـة ، وليس الـسيد /
عمـر مكرم هـو أول من اختلف المـؤرخون فـى تاريخ مـولده ، فـشأنه فـى ذلك شأن
كثيـر مـن عظمـاء التـاريخ وأبطـاله الـذين ظهـروا من بين صفـوف العـامـة ، وبنـوا

لأنفسهم مجداً يتحدث به الناس فى كل زمان .. 
والسيـد / عمر مكرم من بـيت عريق شريف ، نشـأ فى أسرة ينتمـى نسبها إلى
الامـام علـى كـرم الله وجهه ، كمـا يتـضح من حـجتين لـوقفين له ، أحـداهمـا عـام

1210 هـ والأخرى عام 1235 هـ وفيهما نعت بأنه " :-
" فرع الشجرة الزكية ، وطراز العصبة الهاشمية ، الشيخ الامام العلامة الهمام
أوحد الأفاضل العظام ، الـسيد الشريف الطاهر الـعفيف مولانا سراج الدين عمر

أفندى نقيب السادة الاشراف " .
وتـرعرع السـيد عمر فـى مدينة أسـيوط ، حتى اذا نـال قسطاً مـن التعليم على
أسلـوب زمانه ، انتـقل إلى القاهـرة والتحق بالازهـر الشريف ، وفـيه تخرج ، ولكنه
لم يـشتغل بـالتـدريس علـى عادة شـيوخ العـصر ، بل انـصرف إلـى الشـئون العـامة
ومشاركـة الناس فـى حياتهم والـدفاع عنهم وعـن حرياتهـم ، وكان السيـد عمر من
غيـر شـك كبيـر القلب واسع المـواهب ، ثـابت الـرأى ، عظـيم الجنـان محبـوبـاً من
الخاصـة والعامة ، وليـس من شك فى أن هذه المـواهب جعلت منه شخصيـة كبيرة
يحسـب لها حسـابها، وتـوزن أقوالهـا فى ميـزان المشورة والـرأى، وفى الـوقت الذى
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شب فيه السيـد / عمر مكرم عن طوقه ، وأخذ يسـرع الخطا نحو الشباب ، كانت
حـياة الممـاليك قـد بلغت الـدرك الاسفل من الانحطـاط وتميز عـهدهم بـأنواع من

الظلم والفوضى والاضطراب لم تشهد البلاد شبهاً لها من قبل .
 وقد أضطـرت الدولة العثمانيـة إلى ان تبعث عام 1786م حملـة قوية بقيادة
القائـد التركى حسن بـاشا الجزائرلـى لتأديب ابراهيم بك ومـراد بك أميرى مصر
على ما إقـترفاه فى حق هذه الأمـة ، وعاد الجزائرلى بـاشا إلى بلاده بعد ان نجح

فى مهمته وبعد ان انتزع الحكم من أيدى الطاغيتين اللذين فرا إلى الصعيد.
وفـى هذا الـوقت  –أى حـوالى عـام 1791م بدأ نجـم السيـد عمـر مكـرم يعلـو فى
ميدان السياسة، فقد لجأ اليه ابـراهيم ومراد فى اثناء فرارهما بالصعيد ، ليكون
رسولهـما فى مفاوضـات الدولة العثـمانية من خلال الحكـومة القائمـة فى القاهرة

والتفاهم معها على عودتهما والمشاركة فى الحكم من جديد .
ونجح السيد / عمـر مكرم فى تأدية الرسالـة ومكن العودة للأميرين وقام بهذا
الأمـر خـدمـة لمـراد بك وابـراهيـم بك آملاً أن يكـونــــا قـد استـوعبـا الـدرس، وان
يكونــــا أقرب إلى النظر فـى سياستهما والاهتمام بقضـايا الشعب ..كما ان السيد
عمـر مكـرم نظـرإلـى تلك الخـدمـة علـى اسـاس انه كـان يـؤدى خـدمـة لـلمصـريين

قبلهما. 
وكـان من الـطبيعـى ان يعتـرف مـراد بك وابـراهـيم بك بـالجـميل ، وأن يكـافئـا
وقفته معهما يـشد أزرهما فـى الوقت العـصيب، فأسنـدا إليه نقابـة الاشراف عام

1208هـ/1793م وذلك فى أعقاب وفاة رئيسها السيد محمد البكرى )1( . 
وكانت هـذه الوظيـفة الجديـدة نقطة تحـول فى حيـاة عمر مكـرم .. فقد ارتفع
شـأنه بين العـامة ... وزاد مـن قدره بـين رجالات الـدولة .. وقـد سار عـمر مـكرم
خلال رئـاستـة لنقـابة الاشـراف سيـرة حسـنة ، وكـان فيـها مـثال الـرجل الطـاهر

الشريف ولنا هنا بعض الملاحظات :-

)1( كانت وظـيفة نقيب الأشراف فـى مصر محصورة فـى أسرتين :-  أسرة الـبكرى وأسرة السـادات وكان لصاحب
هذا المنصب صـوت مسموع فى شئـون البلاد السياسيـة والاجتماعية والقـول الفصل فى مواجهـة الازمات والمشاكل

الحيوية .
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الأولى :- أن الصـداقة بينه وبين الأميـرين لم تمنعه من التصـدى لها فى بعض
الأحيان أو الـوقوف علـى الحياد فـى بعض المسـائل الشـائكة التـى كان

يعجز عن أن يكون الحل فيها لصالح الجماهير  . 
الثـانيـة:-أن هذه الـصداقـة وهذا الحـياد لـم يحولا بـينه وبين الاسـراع لنـصرة

الشعب والدفاع عنه وعن حقوقه كلما دعا الامر إلى ذلك . 
وكـان له عـام 1209هـ - 1795 م فـضل الاشتـراك فــى كتـابــة وثيقـة
سـياسيـة كبرى فـى اعقاب الثـورة التى قـامت فى ذلـك العام ) سيـاتى
تفصليـا دور عمر مكـرم فى هـذه الثورة فـى فصل لاحق ( والتـى تعهد
فيهـا مـراد بك وابـراهـيم بك والأمـراء بـالعـدول والـرجـوع عن المظـالم

والقيام  بالواجبات التى يفرضها القانون والعرف .
وحـتى قـدوم الحمـلة الفـرنسيـة عام 1798م عـاش السـيد عـمر مـكرم سـنوات
حـياتـه رسول سلام ووئـام بين النـاس وبين الحكـام والمحكـومين بعيـداً عن الحـكام

قريباً من الشعب برأيه ومشورته لإحقاق الحق ورد المظالم .
وعمـر مكـرم هـو أحـد الـزعـامــات القليلـة فـى تــاريخ مصـر التــى آمنت بـالفكـرة
الـديمقراطيـة فى وقت مبـكر .. وأن صالـح أى مجتمع يريـد لنفسه التـطور هو أن
يحكم نفـسه بنفـسه وأن لا سلطـة يجب أن تعلـو علـى سلطـته وأنه يجب أن يـكون

صاحب قراره فى تشكيل مستقبله .
هو زعـيم جمـع فى شخـصيته سـمات الـزعامه الـشعبيـة بالحـكمه والمنـطق وعدم
التهـور ونـاضل فـى سـبيل مـا كـان يـؤمن بـه من أفكـار حـرة .. جـاءت فــى أفضل
الـرسالات الـسماويـة وهى الـرسالـة المحمديـة .. كان عـالماً كبيـراً من علمـاء الدين

ومتفقها فى اللغة العربية ولديه قدرة كبيرة على الاقناع وإدارة الحوار .
ولولا أن شخصية محمد على كان لها الدور البارز فى بناء مصر الحديثة لما نسيه
الكثيـر من المؤرخين ..ولكان لـدوره أثر كبير فـى تكريس مفهـوم حكم الشعب وقيم

الديمقراطية فى المجتمع المصرى .
فـهو أول مـن قاد ثـورة شعبيـة فى تـاريخ مصـر العثمـانيـة ، وجعل الـشعب يخـتار
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الـوالى الـذى لم يفـرضه عليه الـسلطـان العثـمانـى ... وتلك أول سـابقة فـى تاريخ
الدولـة العثمانية أن تقوم بلـد تحت حكمها باختيار حـاكمها دون أن يكون للسلطان

يد فيها .
عرف عـن عمر مكرم أنه نشأ فـى بيئة ميسورة .. وعـرف عنه فى سن الشباب

الورع والتقوى وسمو الخلق ورحابة العقل وخشية الله والضمير الإنسانى . 
آمن عمر مكرم بمجموعة من القيم والأفكار يمكن تلخيصها فيما يلى :

1 - أن بيتا ينقسم على ذاته لايستطيع الاستمرار فى البقاء .
2 - إن الحـريـة هـى تحمل المـسئـوليـة مـن أجل الصـالح العـام والمـسلم نـاقص

الحرية هو مسلم منقوص التوحيد والايمان .
3 - تحرير الإنسان هو تحرير لعقله وضميره وإرادته ورفع لشأنه لأن العبودية
والاسـتغلال تحـطيـم لكـرامـة الإنـسـان وإطفـاء سـراج ابــداعه .. وتكـبيل

لضميره .
4 -  ليس حراً من يقـال له خذ حقوقك فى كل شئ مـاعدا الحرية .. مثل حق
الحيـاة وحق التعليم وحق الـعمل .. لأن كل هذه الحقـوق ليسـت بديلاً قط

له عن حق الحرية .
5 - إن الحريـة قيمـة تمارس لا مجـرد شعار يـرفع ولن تكـون هناك حـرية لأى
إنسـان إلا من خلال تطبـيق شريعـة الله وفى ضـوء المنهج الإنـسانـى الذى

نادى به رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
6 - إن الحـرية حق لايـقهره الإستبـداد .. وأن الحياة نعمـة تستحق أن نحـياها

بكل حرية .. وعندما نتنفس بحرية نتقدم .
7 - المعـرفـة هـى أقصـر الطـرق لـتحقيق الحـريـة .. فـالجهل هـو العــدو الأول

للإنسان .
8 - الحاكم لايحكم بمفرده ، بل يحـيط نفسه بمجموعة من المـستشارين يأخذ
بـرأيهم ومصلحتهم وذلك مرتبط بما إذا كانوا امناء وذوى ضمائر حية من

عدمه .
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وقـد لقب المـؤرخ المصـرى " عبـد الـرحـمن الجبـرتـى " عمـر مكـرم أفنـدى
وليس شيخاً كعادة الناس أن يلقبوا بشيوخ الأزهر وذلك بسبب نهجه نهجاً

وطنياً .
ولـد فـى أسيـوط عـاصمـة الـصعيـد ثـم انتقل إلـى القـاهـرة .. وكـان الاتـراك
يتقربون إلـى الأشراف تقرباً للنبـى)صلعم( ولذا لم يشعر فـى صغره أو شبابه بأى

ظلم مما يتذوقه المصريون على أيدى حكامهم من الأتراك .
نشأ إجتمـاعياً من صغـره وكان ممن يدفع الـضرائب عن بعض الأسـر المصرية

التى تعجز عن سدادها للمماليك أو الأتراك مما رفع قدره بين الناس .
وقـد سـافـر للقـاهـرة لـيلتحق بـالـدراسـة فـى الأزهـر .. فتـرك مـدينـة صغيـرة
محدودة الحيوية ريفية الـسمات إلى القاهرة أضخم مـدينة فى بلاده وأعظم مدن
العـالم الذى كـان يعرفه وكـان قد حفظ القـرآن الكريم قبل تـوجهه للحاق بـالأزهر
وأضافت له دراسـته فى الأزهر القدرة علـى الحديث والنقاش والخـطابة ، وهيأت

له امتلاك وسائل الاقناع والتأثير التى تشد الناس وتجذب الاسماع إليه .
وبهذه الأسلحـة مع سلاح نسبه الـشريف إسـتطاع أن يـدخل فى غمـار المجتمع

ويصعد سريعاً فى سلم الرقى به وبهر الناس بعلمه وسعة أفقه .
وقـد تـأثـر عمـر مكـرم وهـو طفل بمـا وقعت علـيه عينـاه علـى بعـض الفلاحين
والسيـاط تلهب ظهورهم بسبب عجزهم عن دفع الـضرائب الباهظة أو إذا تأخروا

عن دفعها ولاشك أن ظلم الحكام الأتراك والمماليك قد أثر على كافة تفكيره . 
أحب عـمر مـكرم دراسـة الفلسفـة والسـياسـة والتـاريخ والاجتـماع ممـا كان له
الأثـر الأكبـر فى درايـته بشـئون المجـتمع المصـرى إلى جـانب الخـروج على مـألوف
العصـر بـالنـسبـة لـشيـوخ الأزهـر .. ومع ذلك فقـد كــان اهتمـامه بـالفقه والـدين
والشريعـة لايقل عن اهتمـامه ببقيـة العلوم الإنـسانيـة .. وقد إقتنـى لنفسه مـكتبة

كبيرة لايزال جانب منها محفوظاً فى دار الكتب المصرية وله سجل خاص بها .
عرف عن عمر مكرم قدرتـه الفائقة على الحوار مع الجمـاهير مما حببهم فيه
وكان يحب مـصر وأهلها بشـكل لامثيل له وكان من غيـر شك يرتسم بـترسم خطى
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السلف الصالح وينهج نهج السابقين فى الإسلام مثل أبى بكر وعمر وعثمان وعلى
ويعتبر جهادهم فى سبيل العقيدة مثلاً أعلى لابد وأن يحتذى .

وكـان للـسيـد عمـر مكـرم نفـوذ فعـال لـدى الـدوائـر الحـاكمه سـواء الأتـراك أو
الممـالـيك وقـد عـظم نفـوذه فـى الـسنــوات الخمـس التـى سـبقت قــدوم الحملـة
الفرنـسية .. وسوف يذكر التاريخ إلى الأبد أن الفضل يعود إلى عمر مكرم فى أنه
هو الـذى أجلس محـمد علـى على عـرش مصـر .. وكان فـى السـنوات الأولـى من

حكمه أحد أركان نظامه الأساسى.
وقـد بلغ من مكـانته أن محـمد عـلى بـاشا لمـا اعتـزم أن يجـرد جيـشاً لمحـاربة
محمد بك الألفى فى الصعيد فـى أبريل سنة 1806م - صفر سنة 1221هـ عرض
عليه أن يستخلفه فيـنوب عنه ويكون قـائماً مدة غـيابه عن القاهـرة.. ولكن السيد
عمر مكرم لم يقبل ... ولم يذكر الجبرتى سبب إمتناعه ولكن إذا صح مايقوله من
أنه " تبـين أنها إبهـامات لا أصل لـها".. فيـكون الامتـناع راجعـاً إلى أن عمـر مكرم

شعر بأن العرض لم يكن إلا ضرباً من ضروب المجاملة والتكريم ..
وقد يكـون السبـب فى ذلك أن عـمر مكـرم كان زاهـداً فى مـناصـب السلـطة ،
ويخشى أن يتهمه حـساده وكانوا كثيرين ويشعرون بالغيرة منه أنه يسعى إلى الجاه

وكانوا يتهمونه بأنه لايعطى إلا ليأخذ ... 
وكان عمر مكرم يجعل من جهاده سـاحة الوطن ومن أجل العامة وصالح الناس
.. ويـرضى بمكـانتـه فى نفـوس الشعـب ويكفيه أنه فـى الاجتمـاعات والاحـتفالات
الـعامـة يتقـدم المدعـون الذيـن كانـوا يخـلون لـه صدر المجـالس طـواعيه واختـياراً
وكـانت جلـسته جنـباً إلـى جنب مع محـمد علـى ... ويكـفى أن نقـرأ بعض مـاذكره

الجبرتى عنه فى المناسبات المختلفة لنعرف إلى أى حد بلغ نفوذه ومكانته .
ولا نزاع أن الـزعامـة الشعـبية قـد أكتسبـت نفوذاً معنـوياً كـبيراً لمكـانة الـسيـــد
عـمر مـكرم وشخـصيته ومهـابته ، فهـو بحكم رئـاستـه لهذه الـزعامـة كان يـسبـــــغ
عليهـــا مـن شخصيته الـكبيرة ممـا يجعلها نـافذة الكلمـة مهابه الجـانب ومحتـرمة

المقام .
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لم تكن هذه المكـانة لتخفى علـى زعماء الممالـيك أيضاً .. فقد لجـأ إليه محمد
بـك الألفى وطلـب منه التـوسط بيـنه وبين محمـد على وشفـاعته لـديه ليـصغوا له
وللأمراء المماليك وأبدوا إستعدادهـم بالاستكانة فى جهة يقيمون فيها ويستغلونها
بعـيداً عـن القاهـرة ، ولكن محـمد علـى كان أبعـد نظـراً من أن يطـمئن لخـصومه
الألداء فعادت الحـرب بينهمـا وانسحب الألفـى بك إلى الفيـوم بعد العـدة للقتال ،
وبـدأ محمد علـى يستعـد للانقضاض علـيهم بعد أن أقنع عـمر مكرم بـأن الصدام

مع المماليك حتمى وأن صلاح مصر لن يكون أبداً طالما المماليك لهم نفوذ .
وقبـل أن ندخل فى مـواقف عمر مكـرم فى الجهاد وشـرحها علينـا أن نذكر أن
عمر مكرم عـاش حياته فى مـواجهة الظلـم ووقف ضد كل صوره .. وأنه بحق أول
من وضع خطوات الممارسة الفعلية للديمقراطية فى مصر .. وحاول دائماً التأكيد

على سيادة سلطة الشعب . 
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الفصل الثالث
عمر مكرم قائد ثورة 1795م

ضد العثمانيين والمماليك

إن الملحمـة التـاريخيـة التــى صنعهـا شعـب مصــر العظـيم بـنضـاله الـبطـولـى
والاسطـورى فـى ذات الـوقت ضـد المـسـتعمـرين الاجـانب وعـملائهم والـذى تـوج
انتصـاره بتحريـر إرادته بقيـام ثورة 23 يـوليو درة الـثورات المصـرية هـى فخر لكل

المصريين .
ولقـد أثبت الـشعب المصـرى ان المجتمعـات التى يـطول عليهـا ليل الظلـم وتمتد
بها الحـياة ، بالبطـش والتسلط والحرمـان تتفجر فيهـا بالضرورة طـاقات الثوريين
من الاحرار لتتـولى مسئوليتهـا الوطنية فى أمـتها وشعبها وتمضى فـى نضالها إلى
أن تقطع يد من يخنقها وتبتر رأس من يـسجنها خلف اسوار الذل والمهانة والعار ،
والـشخصيـة المصـرية تـتفق وتختلف مع الـشخصيـة الانسـانية فـى بعض الـسمات

ويظهر ذلك الاتفاق  فى عدة نقاط هى :-
1-  ان جـماهيـر مصـر أسوة بكل جـماهيـر المجتمعـات الأخرى تثـور فى حـالة

الاحساس بالظلم .
2-  ان مصـر تثـور فى حـالة الاعـتداء عـلى ارضهـا أو كرامـتها أو عـرضها أو

المساس بعقيدتها .
3-   أن الشعب المـصرى عند ثـورته يستهين بكـل التضحيات فـى سبيل تحقيق

أهدافه والوصول إلى آماله.
4-  ان الشعب المصرى يثور عند أى هزيمة عسكرية تلحق بجيشه.

5-  ان الشعب المصرى أسـرع ثورة عند الاحسـاس بأزمة اقتصـادية تطحنه أو
طبقة غنية تسرق قوته أو حاكم ظالم يعتدى على حريته.

وكل هـذه الـسمـات تشـارك فيهـا شعـوب العـالـم الشعـب المصـرى .. أمـا أوجه
الاختلاف فى الشخصية المصرية فانها تتضح فيما يلى :-
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1-  الشعـب المصرى صبـور يتحمل الكـثير من المـآسى والمعـاناة حتـى يفيض به
الكيل وعندئذ يصبح كالرعد فى ثورته لايبقى ولايذر .

2-  الشعب المصـرى بطبيعته يـكره الظلم ويـأبى الضـيم ولكنه يظل فـى سلبية
تجـاه الأحداث وليـس من السهل تحـريك عقله ولكن مـن السهل السـيطرة

على عاطفته .
3-   الشعـب المصـرى يكـره العنف ويحـب السلام إلـى حـد الاستكـانـة .. إلـى
درجة ان يـظن الكثـيرون انه فـى مرحلـة الموت أو اقـرب ولكنه فـى الواقع

يكون فى مرحلة الاعداد والترقب ليثور فى الوقت المناسب .
4-  الـشعـب المصــرى يحب الـسـلطـة الأبـويــة ويحب أن يـؤله حـاكـمه ويتـرك
مقاديـره بين يـديه ، ولكـنه لايجعله يفـر من الحسـاب إذا تهاون فـى حمل

المسئولية أو قصر فى أداء الامانة .
5-  مـخطئ من يظن ان الشعب المصرى من السهل قيادته والسيطرة عليه فلا
زالـت بذور الفـرعونـية مـوجودة داخلـنا تـدفعنـا بمجرد تمـلك السلـطة ان
نتـسيد بعـضنا فـوق بعض .. ورحم الله المحـامى الفـريد مـكرم عبيـد أحد

زعامات مصر غير المتعصبين والذى قال كلمته المشهورة :-
" أخشـى بعـد أن يخـرج المحتـل الاجنبـى من بلادنـا من احـتلال المصـرى

للمصرى"
6-  الـشعب المصرى يحـب الحرية ولكنه فـى بعض الاحيان لايعـرف حدودها ،
ويعشق الـديمقراطـية ولكـنه لايقدر ضـوابطهـا .. ودوما جـماهيـر الشعب
المـصــرى تحلـم أكثـر مـن واقعهــا ، وتتـطلع إلــى أكثـر مـن إمكــانيــاتهـا ،

وطموحاتها تفوق الكثير من قدراتها .
7-  لازالت العقـيدة الـدينـية فـوق كل اعتبـار لدى جـماهـير الـشعب المـصرى ،
وبالـتالى فإن محاولـة بناء الدولة العلمـانية فى مصر للـوصول إلى التطور
الحـضارى ، المطلـوب فى حـاجة إلـى فهم جديـد ورؤيا عصـرية للمفـاهيم
التـربويـة الدينـية التـى تزرع فـى داخلنـا من الصغـر، وتصـبح المعادلـة هى

كيف نحتفظ بالاصالة ونحن نلهث وراء المعاصرة .



عمــر مكــرم

سلسلة رواد الحركة الوطنية المصرية 33

8- لايزال المثقفون المصـريون بعيدين عـن دراسة قاع المدينـة ، والكثير منهم
يعيش بـرغبته - والبـعض قد يـكون مجبـراً على ذلك - فـى أبراج عـاجية
بعيداً عن مشكلات الجمـاهير ، وبالتـالى فان سلبيـة المثقفين أو تطلعاتهم
الطبقية فـى أحيان اخرى أو تعاليهم فى أحيان ثـالثة عوامل معوقة لتطور

المجتمع المصرى .
9-  لازلنـا نـواجه فــى مجتـمعنــا القصـور فـى الانـتمـاء الـوطنـى والاحـسـاس
بـالتفـاعل مـن أجل مصـر ، وهـذا ولاشك يعـرقل مـسيـرتنـا ويجعلنـا غيـر
راغبـين فى العـطاء إلا بعـد قبـض الثمـن مقدمـاً وعنـدما نـتقاضـى الثمن

نتهاون فى أداء الواجب المطلوب منا .
والاغتراب فـى الشخصـية المصـرية مـشكلة حقـيقية لابـد من الموضـوعية

لايجاد حل لها من أجل بناء مصر .
10- الـشخصية المصرية لاتعـرف الوسطية ، كما هـو دارج فى عقول الكثيرين،
فالمفروض فينـا الوسطية ولكـن نحن إما مفرطين فـى التفاؤل أو مفرطين
فى التشاؤم .. ونحن إما ندافع عن استقلالنا .. وإما نبنى امبراطورية لنا
ونحن لانـرضى بـدور متـواضع نلعبه . ولكـن نريـد دوما دور الـزعامـة فى

محيطنا .
وليـس سهلاً عـلينـا ان نـستمـر هكـذا .. فـذلك قـد يجعل الآخـرين عــدوانيين
نحـونا أو قـد يجعلنـا فى إحـباط مـستمـر لإننـا نشـعر بعقـدة الذنـب فى إنـنا غـير

قادرين على الوصول إلى أهدافنا . 
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ثورة العهد الأعظم سنة 1795م
ودور السيد / عمر مكرم

منـذ سقـوط مصـر تحت الحكـم العثمـانـى ، كـان واضحـاً ان الأزهـر هـو ملاذ
المـظلومين ونـقطة تجـمع أكثر حـركات الاحـتجاج علـى الظلم ، وكـان بعض الـعلماء
من المصـريين يقـومون بـدور واضح فى الحـياة العـامة ، فكـان يؤخـذ رأيهم بـصفة
استـشاريـة وقد يلجـأ إليهم الـباشـا العثـمانـى والممـاليك للـتوسـط فيمـا بيـنهم من
الخلافـات الداخليـة أو لتهدئـة خواطـر  الشعب المـظلوم .. كمـا كان أبنـاء الشعب
يلجـأون اليهم للـتوسط بـينهم وبين الحكـومة لـرفع المظـالم ولقيـادتهم فى حـركات

الأحتجاج .
وتعتبـر ثورة سنـة 1795م من أنضج صفحـات المقاومـة الشعبيـة للحكم التـركى
المملـوكى ، وهى حركـة احتجاج قويـة أرغمت الوالى والمـماليك على كتـابة وثيقة أو
حجـة تبين الحقوق والواجبات بين الحاكم والـرعية .. وإذا كان واضحاً انه لاتوجد

علة واحدة لتعليل قيام أى ثورة، فإن ذلك ينطبق على ثورة 1795م .
وإذا كـان المعنـى الحقيقـى وراء قيام أى ثـورة هو الـوصول إلـى الأفضل وتغـيير

الواقع لتحقيق آمال عجز النظام القائم عن القيام بها .
والثـورات لابــد وأن تصبـو فـى النهـايـة إلـى القضـاء علـى الـظلم وبنـاء العـدل،
والانـطلاق بكل القـوى المـؤيـدة لهـا لحمـايـة المـستقـبل لصـالـح الاغلبيــة والتصـدى
لمحاولات القلـة الانحراف بطـريق الثورة حـتى لو كـانت من هذه القلـة بعض الذين

قادوا الثورة .
لـم تكن ثـورة سنـة 1795 ثـورة من فـراغ ، بل كـانت ثـورة تهـدف إلـى تحـديـد
صلاحيات الحاكم العثمانى وضمن ذلك ضمن جوقته من المماليك .. وكان السبب
الـرئيـسى لـها هـو تدهـور الحالـة الاقتـصاديـة والاجتـماعـية عـلى عـهد مـراد بك
وابـراهيم بك حـاكمى مـصر كـشيوخ لـلبلد فـى ذلك الحين ، ولاشك انـه سبق هذه
الثورة مايمكن أن يسمى الفوضى الاجتماعية التى كان يعيش فيها المصريون حيث

لم يكن هناك أمن أو أمان لأى مواطن على روحه أو عرضه أو ماله .   
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وكـان الغلاء سمـة ظـاهـرة لهـذا العصـر .. وتكـالبت عـوامل الـطبيعـة مع ظلم
البشر لتجعل الثورة حتمية الميلاد .. فقد تصادف انخفاض النيل فأجدبت الأرض
وكانت الفتن المـستمرة والصـراعات المحلية سـبباً فى انـقسام البلاد وانتـشار أتباع
الممـالـيك لـنهب الأمــوال من القـرى وإحــداث الكـثيـر مـن المظـالـم حتـى أرهقـوا
الفلاحين فضـاقت بهم الحيـاة وأشتد كـربهم وهربـوا من بلادهم ، بل ولم يـقتصر
الأمر علـى طبقـة العامـة .. إذ أن مسـتورى النـاس ) أى أولئك الأغنيـاء من أفراد
الطبقة الـوسطى وهو تعبير كـان يستخدمه المؤرخ عبدالـرحمن الجبرتى مؤرخ تلك
الـفتـــرة ( ... حتــى هــؤلاء المــستـــورين ... اضـطــروا إلــى بـيع أمـتعـتهـم ودورهم
ومواشيهم .. بل لقـد وصل الأمر أن إمتدت أيـدى الظلمه إلى المـواريث .فإذا مات

الميت أحاطوا بموجوده سواء كان له وارث أو لم يكن.
بـاختصـار لقـد حل بـالنـاس ما لا يـوصف مـن أنواع الـبلاء .. وفسـدت النـيات

وتغيرت القلوب ونفرت الطباع وكثر الحسد والحقد بين الناس بعضهم لبعض .

أسباب الثورة ودوافعها :
أولاً : سوء الأحوال المعيشية وغلاء الأسعار وندرة وجود الغذاء .

ثـانيـاً: انهيـار القيـم وانحطـاط الاخلاق والاعتـداء علـى الأعــراض ومصـادرة
الأملاك من جانب المماليك والجند العثمانيين.

ثالثاً : كثرة الضرائب وازدياد المظالم وهضم حقوق الناس .
رابعاً : إنهـيار النظـام الحاكم وانتـشار الفسـاد والرشوة وسـوء الإدارة وسيطرة

العصابات المملوكية وانتشار قطاع الطرق وفقدان الأمن والأمان .

بداية أحداث الثورة :
كـانت البـداية فـى بلبيـس بالـشرقيـة حيث فـرض أتباع محـمد بك الألفـى أحد
زعـامـات الممـاليك الـكثيـر مـن الضـرائب والاتـاوات علـى بعـض التجـار والأغنيـاء
والفلاحين ، ومن أجل تحصيلها أمر أتباعه باستخدام كل أساليب التعذيب خاصة
وان هذه الـضرائب كانت فوق طاقـة الأهالى ولم يكن باستـطاعتهم سدادها ، ومن
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ثم بـدأ الأهالـى يتجـمعون فـى شكل عصيـان وصممـوا على الـزحف نحو القـاهرة
للجـوء إلى الـزعامـات الدينيـة فى الأزهـر وسارت جمـوع الشعب علـى الأقدام من
بلبيـس إلى القـاهرة قـاصدين الجـامع الأزهر وهنـاك تقابلـوا مع الشـيخ عبد الله
الشرقـاوى شيخ الجامـع الأزهر والسيـد عمر مكـرم نقيب الأشراف وقـام الأهالى

بمطالبتهم برفع الظلم الواقع عليهم واستغاثوا بكل القيادات الشعبية الدينية .
وكـان الأزهــر الشـريف فـى ذلك الحـين ومنـذ زمن طـويل هـو قنـديل الحـريـة
وحامـى الشعب ، والقلعـة الحصينـة التى تتـذرع بها الجمـاهير طلـباً للخلاص من
ظلم حـكامـها ، لـذلك فـإن السـيد عـمر مـكرم والـشيخ الـشرقـاوى جمعـاً مشـايخ
الأزهر وأمــراً باغلاق أبـوابه ، وكان ذلـك يعنى الـتمرد ويـوجهان المـشايخ لمخـاطبة

إبراهيم بك ومراد بك .
وتـوجهت الزعـامة الـدينيـة إلى كل من الـزعيمين المملـوكين مراد بك وإبـراهيم
بك اللذان لـم يحلا الموقف ولـم يبديـا شيئـاً من الاستعـداد لإزالة أسبـاب الثورة ،
وهنـا نزل المـشايخ والـعلماء ونقـيب الأشراف إلـى الناس وأمـروهم بغلق الحـوانيت
والأسـواق .. فتجـمع معهم خـلق كثيـر وتبـعهم الجمـاهيـر التـى كانـت تضيـق ذرعاً
بظلم المماليك وتوجه الجـميع إلى بيت الشيخ أبى الأنوار السادات الذى كان قريباً
من مقر إقامـة إبراهيم بك والذى بـدأ يخشى بوادر هـذه التجمعات ومن ثم أرسل
إليهم أحد أعوانه وأسمه " أيـوب بك " والذى سألهم عن مطالبهم ومقاصدهم من

وراء هذا التمرد فقالوا له :
نـريد العـدل ورفع الظلم والجـور واقامـة الشـرع وإبطـال الحوادث ) يقـصدون
الـسلـب والنهـب من جــانب عـسـاكــر الممـالـيك ( ،ونـريـد إلغــاء المكـوســات التـى
ابتـدعتمـوهـا وأحـدثتمـوهـا ) يقصـدون الضـرائب والإتـاوات والفـرد التـى كـانـوا

يفرضونها بدون وجه حق(.
ولكن أيوب بك الدفتردار مندوب إبراهيم بك رد عليهم :

لايمكن الإجـابـة إلـى هــذا كله .. لأننــا إن فعلنـا ذلك ضــاقت علـينـا المعـايـش
والنفقات .. فقيل له هـذا ليس بعذر عند الله .. ولا عند الناس .. لأنه لايمكن أن

يعيش الحاكم فى بحبوحة من العيش ويعيش الناس فى فقر وإملاق. 
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ورد الشيخ الشرقاوى :
هل من المعقول أن تتمتعوا وغيركم يتقطعوا؟ 

ورد عمر مكرم على أيوب بك : 
لو طلبتم مافى طاقتـنا لدفعنا ولكنكم تجبرون الناس على الثورة .. والناس فى

ضيق من أفعالكم . 
ولم يلبث أن قال الشيخ السادات :

" ويل للحاكم من شعبه ، ان كان هو وحده المستريح " وأكمل الشيخ السادات :
مـا البـاعث علـى الاكثـار من النفـقات وشـراء الممـاليك .. وهل لا يـكون الأمـير

أميراً إلا بكثرة مايملكه أو بكثرة ماينفقه .
وخاف أيوب من سوء العاقبة ان استمر فى المجادلة والمناقشة .. فقال:

" ماعلى الرسول إلا البلاغ .. وسوف أبلغ وأعود لكم "
ولكنه لم يعد قط وهنا انفض المجلس .. وأستمـرت الزعامات الشعبية والناس
فـى شكل اعتصـام وبدأوا يـستعدون لاقـامة المـتاريس وعـمل الكور من الـنار وجمع
النبـابيت والعصـى والمدى وبـدأ الخطبـاء يحمسـون الناس ضـد الظلم والـضرائب

الجائرة ... وأصبح الموقف على وشك الانفجار .
هنا رأى ابراهـيم بك أنه ليس من المـصلحة مواجـهة هذه الثـورة وانما لابد من
ملاينة الموقف .. فأرسل ابراهيم بك إلـى زعامات الثورة من المشايخ يقول لهم أنه
معهم وانه لايرضى بما يـرتكبه اتباع محمد بك الالفـى او اتباع مراد بك .. وكانت
قـد حـصلت بعـض الاتصـالات بين ابـراهـيم بك ومــراد بك ليقـول لـه ان المصلحـة
تقـتضـى ارضـاء العـامـة والمشـايخ خـاصـة وانهم فـى جـمع كبيـر من النـاس وعلـى
رأسهم نقيب الاشـراف السيد عمر مكرم وان الحـماس يطغى على الجميع .. وانه
يخـشى تفـاقم الامـور .. ومن هنـا اقتنع مـراد بك بضـرورة مسـايرة المـوقف وعدم

التصدى لجموع الشعب وزعاماته .
وفعلاً أرسل مــراد بك بعـض الــرسل إلـى الازهــر ليـأتـوا لـه ببعـض المـشــايخ
مـندوبـين ليتفـاهم معهم فـى مطـالب العـامة .. فـذهب اليه بعـض مشـايخ الأزهر
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ومعهم السـيد عمر مكـرم .. ذهبوا إلى منـزل مراد بك بالجيـزة فلاطفهم والتمس
منهم السعى فى الصلح ورجعوا من عنده فى حالة رضاء تام ..

وفـى اليوم الثالث حضر الوالى العثمانى وذهب إلى منزل ابراهيم بك حيث اجتمع
بالأمراء هنـاك ، وتقابل للمـرة الاولى فى منـزل ابراهيم بك مع زعـماء الثورة وهم
الـسيـد عمـر مكـرم نقيب الاشـراف ، والـشيخ عبـد الله الشـرقـاوى شيخ الجـامع
الازهر والشيخ محمد البكرى والشيخ أبو الانوار السادات والشيخ محمد الامير .
وخـرج العامة من ورائهم فـى كتل شعبية خطـيرة وكبيرة خـوفاً من أن يغدر بهم

المماليك ولكن السيد عمر مكرم طلب منهم الانتظار والاستعداد وقال لهم :-
"ان لم نـعود بـعد سـاعتين علـى الاكثـر فعلـيكم القـيام بمـا ترونـه .. وكان عـمر
مكـرم يـرى بحـسه أن الممـاليك فـى خـشيـة علـى أنفـسهم وعلـى ممتلكـاتهم ، وان
المفـاوضات لن تستمر طويلاً .. ولكن طال الحديث فـى اجتماع الزعامات الشعبية
وأمـراء الممـاليك والـوالـى العثمـانـى ، وتشـدد زعمـاء الـشعب فـى عـرض مطـالب

العامة .
وكاد أن ينفلت زمام الأمر لأن الشعب أخـذ يهتف الله أكبر .. الله أكبر وساروا
فى كتل شعبـية نحو مـنزل ابراهـيم بك .. مما جعل هـذا ان يطلب عمـر مكرم من

مراد بك والوالى ضرورة الموافقة على طلب الزعامات الشعبية .
وأنتهـى الاجتماع علـى أساس أن أمراء المـماليك قد تـابوا ورجعوا والتـزموا بما

اشترطه العلماء عليهم وتم الصلح بينهم بالشروط التالية:-
1-  يدفع أمـراء المماليك مـا كانوا قـد اغتصبوه مـن الشعب ومقداره سـبعمائة
وخمسين كيساً ، حيث أمر المشايخ بتوزيعها على أهل بلبيس وبعض فقراء

القاهرة .
2-   أن يرسـلوا غلال الحـرمين الـتى كـانوا قـد امتـنعوا عـن ارسالـها ويعـيدوا
صـرف غلات الشون وأمـوال الرزقة الـتى كانـوا قد استـولوا عليهـا .. كما
وافقـوا علـى ارسـال خـادم الحـرمين والعـوائـد المقـررة لأهل الحجـاز التـى

كانت تتكفل مصر الإسلامية بها بشكل دائم .
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3-  أن يبطلـوا المكوس الجـديدة وألا يفـرضوا أى ضـرائب فرُضـت بدون وجه
حق وبدون استشارة العلماء وزعامات الشعب .

4-  أن يكفوا اتباعهم عن إمتداد أيديهم إلى أموال الناس . 
5-  أن يسيروا فى الناس سيرة حسنة .

وحتى يضمنوا تنفيذ كل هذه الشـروط ، فقط طلب الزعماء من القاضى الذى
كان حاضراً بـالمجلس كتابة حجـة عليهم بذلك تحتوى كل الـشروط السابقة ووافق
عليهـا الباشا وخـتم عليها ابـراهيم بك بخاتمه دلالـة على رضائـه على ذلك .. ولما
لم يكن مراد بك حـاضراً للإجتماع فقـد حرص السيد عمـر مكرم على ضرورة أن
يقـوم بتوقيعـها ولذا أقتـرح إرسال هذه الحجـة اليه للتوقـيع عليها فختـمها بخاتمه

وتعهد بتنفيذ ماجاء بها .
وهكـذا إنتهت الـثورة .. بعـد أن حققت أهـدافها وعـاد المشـايخ إلى الجـماهـير

والعامة لطمأنتهم .
العهد والميثاق وتسجيله :

ولقد كان من نتيجة تأخـر المفاوضات أن قلقت العامة فـبدأت تتوافد على بيت
ابـراهيم بك بالجيزة وبدأوا يقيمون المتاريـس وأصواتهم تعلوا مطالبة بالعدل ورفع
المـظالـم ولولا خـروج الشـيخ السـادات والسيـد عمـر مكـرم لتهـدئتهم ولـيبشـروهم
بالأتفاق .. هنا هتفت العامة بحياة زعمائهم ، وما إن وٍُقعِت الحجة بخاتم ابراهيم
بك ومـراد بك ووقع علـيها الـباشـا العثمـانى الـوالى بـنفسه أمـام زعامـات الشعب
حتى رجع المشـايخ ومن حولهم العامـة وخرج الناس يهتفـون الله أكبر .. جاء الحق

وزهق الباطل ، وفتحت الأسواق من جديد وسكنت الأحوال ..
لكن خـيانة العهد كان من طبـيعة المماليك .. فسرعـان ما أصبحت تلك الوثيقة
لاتساوى قيمة المداد الذى كتبت به ، وعاد مراد بك بالذات إلى سيرته الأولى ، بل
وفوق ذلك لم يلبث أن زاد من مظالمه وفرض الكثير من الضرائب وساءت الأحوال
عمـا كانت ولم يشـأ القدر أن يترك مـصر فريسـة للظلم والبغى والـطغيان إذا جاء

الزلزال ليحطم قوة المماليك وينتقم منهم جزاء ما إقترفوه فى حق شعب مصر .
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وكـــــــان هـذا الـزلـزال هـو الحملــــــة الفـرنـسيـة التـى جـاءت فـقط بعـد ثلاث
سنوات .

كـانت ثورة سنة 1795م تعبيراً عن أمل الـشعب حيث أنه لم تبق طائفة من أهل
مصر لم تحس وبال حكم ابراهـيم ومراد .. فلما ساءت أحوال التجارة وإضطربت

أحوال الناس آثروا أن يقاوموا ذلك الحكم ويثوروا على الطغيان .
لم تـستـمر نجـاحات الـثورة إلا سـنة واحـدة فلـما عـاد إبراهـيم بك ومـراد بك

سيرتهما تصدى لهما السيد عمر مكرم بالقول :
" إننا لانـرضى الـظلم ولانسـكت عليه لا دفعـاً لضـرر خاص بنـا .. بل حبـاً فى

الرعية ومرادنا من أوله إلى أخره نصرة الحق من غير إبتغاء منفعه .
وفـى النهـاية لنـا تسـاؤل يمكن أن يثـار فى الأذهـان حول ثـورة الشعب المـصرى
سـنة 1795 .. وهل حقـاً تأثـر الشعـب المصرى بـالثورة الفـرنسـية التـى كانـت سنة
1789 .. أو تأثرت هذه الثورة بالثورة الأمريكية سنة 1776م.. ولكننا نستبعد ذلك
للكثير من الأسـباب بسبب العزلـة الحضارية التـى كانت تعيش فيـها مصر فى ظل

الحكم العثمانى .
وان كـنا لايجب أن نـنكر أن الحـركات الإجتـماعيـة كظواهـر طبيعيـة قد تـتكرر
بـطرق تلقـائية فـى أكثر مـن مكان ، ويـبدو ان المنـاخ الإنسـانى قـد سرى الـيه هذا
المعنـى الجديـد الخاص بـسلطان الـشعب حيث لـم تكن البشـرية تعـرف إلا سلطان

الملوك والحكام والأمراء.
ويبقـى سؤال أخير لمـاذا سميت هذه الثـورة بثورة العهد الأعـظم وهل هى تشبه
الثورة الإنجليزية التـى قامت سنة 1215م فى انجلتـرا من جانب النبلاء ضد الملك
Magna " جون الثـانى والعهد الذى أخـذوه عليه فيما عرف بـاسم العهد الأعظم
 "Cartaومع الفـارق فى دوافع الـثورتين المـصريـة والإنجليـزية إلا أن العهـد الذى
أخذ من جانب زعمـاء الشعب وتصميمهـم على توثيق ذلك التعهـد فى صورة حجة
شـرعيـة ووثيـقة مـوقعه من أصـحاب الـسلطـة والسلـطان فـى مصـر وهم البـاشا
وشيخى البلد مراد بك وابـراهيم بك .. ولاشك أن الدور الذى لعبه عمر مكرم مع
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زعامات الشعب الـدينية من مشايخ الأزهر يوضح لنا إلى أى مدى كان هذا الرجل
ضمن زعـامـات مصـر فـى ذلك الـزمن المـوثـوق بهم والــذى كــان عنـد حـسن ظن

الجماهير .
ويعنينـا هنا القول أنه على الـرغم من أن عمر مكرم كان مـديناً بمنصبه كنقيب
للأشراف لإبـراهيم بك ومراد بك إلا أنه لـم يتردد فى الـوقوف إلى جـانب الشعب
فـى حركـة 1795م ضد حكم هـذين الأميريـن ، وكانت صفحـة فخار وشـرف لعمر
مكرم تدل على أنه كان لايجامل حاكماً ذا جاه أو كبيراً ذا ثراء ، وأنه يؤثر الصالح

العام على علاقاته الشخصية . 
وقـد وقف عمـر مكرم هـذا الموقف المـشرف وهـو فى بـاكورة حيـاته السيـاسية
وكـان فى هـذه الرحلـة رجلاً من رجـالات الصـف الثانـى فى مـصر وظل علـى هذا

الوضع إلى أن هبطت الحملة الفرنسية أرض مصر .
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الفصل الرابع
موقف عمر مكرم من الحملة الفرنسية

جاءت الحملة الفرنسية إلى مصر بقيادة نابليون بونابرت ولاتعنينا أسباب هذه
الحملة وتطـوراتها وتاريخها وأعمـالها فى مصر بقـدر مايعنينا مـوقف السيد عمر
مكرم فى هذه الفتـرة من التاريخ، فقد كـان ذلك الموقف إيذاناً بتـطورجديد تمثلت
فيه العـنصريـة الديـنية فـى أول الأمر، ثم أخـذت هذه الـناحيـة تنصهـر فى بـوتقة
المحن شيئاً فشيئاً حتى حلت محلها الوطنية المصرية الصميمة فى أجلى معانيها.
ولمـا استسلمت الاسكنـدرية نتيجـة لعدم تكافـؤ القوى سواء فـى التسلح أو عدد
المقاتلين وبدأت الحـملة زحفها نحـو القاهرة ... كـان السيد عمـر مكرم على رأس
المصريين المـدافعين عن سلامة بلادهم وحرية وطنهـم .. يقوى من عزيمتهم ويشد
أزرهم ويلهب حـماسهـم ويثيـر فيهم الـشعور بـالعزة الـدينيـة والكـرامة الـوطنـية ،
وعنـدما أحتـدم القتال واشـتد لظـى المعركـة كان الـسيد عـمر بين المقـاتلين واحداً
منهم ، يعـرض نفسه للأخطار كمـا يعرضون ، ويؤدى من اعمـال الحرب كل ما فى
استطاعـته وأكثر مما كان فـى استطاعته حتـى لا تفتر همة أحـد ممن حوله .فلما
لم يجد لكل مابذله هو وأنصاره نـفعاً أمام الاسلحة الحديثة والنظام الدقيق الذى
أتى به الفرنسيـون اضطر نقيب الاشراف ومن اشتـرك معه من زعماء الشعب فى
الـدفاع عن حـرية العـاصمة ..إضطـر أولئك جميعـاً والسيـد عمر مكـرم معهم إلى

مغادرة القاهرة إلى بلبيس ومنها إلى يافا )1( . 
لقـد أثر الـنقيب ان يتـرك وطنه الذى جـاهد فـى سبيله وبـذل من أجله مـابذل
حـتى لايشهـد دخول الفـرنجة قـاهرة المعـز ومقر الأزهـر الشريف .. ولـو كان ممن
)1( لقد كان السيد عمر مكرم يراقب حركة الزعيم السكندرى محمد كريم باعتزاز وزهو وحركة مراد بك المتخاذل
عن إنقـاذ الاسكـندريـة بأسـى وخوف . وقـد ذكر الجـبرتـى فى يـوميـاته بتـاريخ 3 صفـر 1213)17 يولـيو 1798م("

وصعد السيد عمر افندى نقيب الاشراف إلى القلعة وانزل منها بيدقاً كبيراً .
أطـلقت عليه العـامة البـيدق النـبوى فنـشره بين يـديه من الـقلعة إلـى بولاق وأمـامه آلوفـاً من العـامة" وخـرج جموع
الناس معه لـلقتال وزحفـوا نحو مـواقع الفرنـسيين هم وجنـود مراد بك .. وقـد نشب القتـال بين الفريقـين ولم تدم
هذه المعركة سوى سويعات قليلـة وانتهى الامر بفرار المماليك .وقد خرج عمر مكرم من القاهرة إلى العريش ثم إلى

يافا بفلسطين . ولما رحل عمر مكرم إلى يافا .. صادر بونابرت أمواله وعزله عن نقابة الاشراف . 
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يؤثـرون الحياة الهادئة وراحة الجـسم ومتع النفس وحب المسالمـة لبقى فى القاهرة
ولـضمـن ان الحملـة الفـرنـسيـة لن تـؤذيه لأنهـا كـانت بلا شك سـوف تتقـرب اليه
بصـفته يحمل منصبـاً دينيا وكـانت الحملة قـد أعلنت فى منـشور نابليـون للأهالى
انـها لاتـعادى الـدين الاسلامـى وانهـا ليـست مـوجهـة ضد المـصريـين أو السلـطان
العـثمـانـى خـليفـة المـسلـمين ولـكنهـا جـاءت فقـط لتـخليـص مصــر من اسـتبـداد

المماليـك. 
وبلا شك لـو كـان فـى القـاهــرة لأصبـح عضـواً فـى الـديـوان الـذى أنـشــــــــأه
نابـليــــون وهكـذا آثر الهجـرة والنفى وشـظف العيش إبـاء للقيم ونفـوراً من الذل .
وترك فى مـصر أملاكه وأمواله عـرضة للنهب والمـصادرة ، وظل فى منفـاه بمدينة
يافا إلى أن احتلها الفرنسيون ... فقابلـه نابليون وكان يعرف منزلته من قبل فأمر
بـارجاعه إلى مـصر فوراً مكـرماً ، ولكنه حـدد اقامته فـترة فى دمـياط ثم سمح له
بــالانتقـال إلـى القـاهــرة وهنــاك ايضـاً كــان تحت المــراقبــة ولكـن بصــورة غيـر

ملحوظــــة.

نجاة السيد عمر مكرم من مذبحة يافا :
كان زحف نـابليون على يافا استكمالا لبـرنامج حملته بالاستيلاء على سوريا ..
وقد بدأها بالاستيلاء علـى قلعة العريش والتى ظلت تقـاوم مقاومة شديدة إلى أن

سلمت يوم 20 فبراير سنة 1799م .
ثم تـابع الفـرنسيـون زحفهـم فاحـتلوا خـان يونـس وهى أول بلـدة فى فلـسطين
وساروا منها قاصدين غزة واستولوا عليها دون مقاومة تذكر ثم احتل اللد والرملة
ووصل تجـاه يـافـا يـوم 3 مـارس وكـان الجيـش العـثمـانــى بقيـادة عبـد الله بـاشـا
مـتحصناً بهـا فحاصرهـا نابليـون بجنوده واستـولى عليهـا يوم 7 مارس بعـد معركة
شديدة قتل فيهـا من الجنود العثمانـيين نحو 2000 قتيل ودخل الفرنـسيون المدينة

واعملوا فيها السيف والنار ..
ونهب الجنـود الفرنسيون يافـا وارتكبوا فيها من الفظـائع ماتقشعر منه الأبدان
بـاعتـراف المـؤرخين الفـرنـسيـين واستمـر النهـب والقتل يـومـين متتـاليـين وأضطـر
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الجنرال روبان Robin الذى عينه نابليون قومنداناً للمدينة أن يقتل بعض الجنود
من الفرنسيين العصاه لإعادة النظام ولكن جهوده ذهبت عبثاً .

ويقول بعض المؤرخين حول معركة يافا :-
1-  ان النهب لم يتوقف إلا بعد أن كلٌ الجنود من الاعتداء وسفك الدماء.

2-  ان الـدماء التـى سفكت فـى يافـا وأشلاء الجثث التـى تركـت بها عـدة أيام
كانـت من أسباب انـتشار الـوباء بين العـسكر الفـرنسيين وهـو الوبـاء الذى

كان من العوامل الرئيسية لإخفاق الحملة على سورية .
3-  ان المسئولـية على مـاحدث فى يـافا لايمكـن ان نبرئ منهـا نابليـون بصفته
القـائـد الاعلـى ... وحتـى لـو تجـاوز جنـوده أوامـره فـان ذلك لايعفـيه من
المسئولية ... ورغم محاولة قائده فى الحملة على وقف جنوده عن ماكانوا
يرتكبونه .. إلا ان جيـشاً بمثل هذه السلوكيات يعتبـر جيشاً بربرياَ همجياً

غير حضارى . 
ولكن تتضح صـورة نابلـيون الحقيقيـة فى أنه مـسئول أمـام التاريخ فيـما حدث
ليـافـا حـيث أنه خـرج علـى المعتـاد والمـألـوف وخـان العهـد ...ذلك انه بعـد انتهـاء
المـعركـة ودخول الـفرنـسيـين المديـنة كـان بهـا من الجنـود العثمـانيين نـحو 3 آلاف
مقاتل ... أثـروا التسليم والقـاء السلاح بشـروط أتفقوا عليهـا مع اثنين من ياوران
نابليون هما بوهارنيه  Beauharnaisوكروازييه  Croisierومن هـذه الشروط ،
ان تُضمـن لهم أرواحهم بعـد التـسليم ، وتعهـد اليـاوران بذلـك باسـم القائـد العام

كاسرى حرب .  
ولـكن نابليـون بعد أن فكـر طويلاً فـى أمرهم وتـردد فى شـأنهم أمر بـاعدامهم
جميعاً رمياً بـالرصاص ، وحجته فى ذلك انه كان عـاجزاً عن إطعامهم وحراستهم
فى بلاد نـائيـة لم يسـتتب له فـيها الامـر .. وهى حجـة واهيـة تنـطوى علـى نقض

العهود وتنكرها للمبادئ الانسانية وقواعد الحروب . 
وقـد سٍِِيق اولئك الاسـرى إلى شاطئ البحر وأعدموا جميعاً ، رمياً بالرصاص،
وكان اعـدامهم بهـذه الطـريقة الـوحشيـة من اسبـاب فشل الحـملة الفـرنسيـة فى
سـوريـا لأنه اثـار فـى نفـوس الجنـود العـثمـانـيين عـوامل الـسخط وحـب الانتقـام
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وادركـوا ان مصيرهم إلى الاعدام اذا هم سلموا .. فاسـتبسلوا فى الدفاع عن عكا
وردوا الهجـوم الفرنسـى عليها وارجـعوه عن اسوارهـا خائباً .. وكـانت مذبحـة يافا
سبباً فى إخفاق الحملة الفرنسية على سورية حيث يقول المؤرخ الفرنسى "ريبو":-
" إن ثلاثـة ألاف من الاعـداء قتـلوا مـرة واحدة ولـكن الجنـود البـاقيـين قد زاد
عـددهـم وتضـاعف جهـودهم للأخـذ بـالثـأر، فـأصـبح القتــال بينـهم وبين الجـيش
الفرنـسى صراعـاً حتى الموت ... وحـصد نابليـون تحت اسوار عكا مـا غرسه على

شاطئ يافا.
وكان فـى يافا عنـد احتلالها نحو أربعـمائة من المصـريين استثناهـم نابليون من
القتل ومن بـينهم الـسيـد عمـر مكـرم نقيـب الاشراف الـذى هاجـر من مصـر بعد

معركة الأهرام فأكرم نابليون مثواه وأعاده إلى القاهرة . 
ويقول الجبرتى فى حوادث شهر شوال 1213 هـ الآتى :

" ان الـسيد عـمر افنـدى نقيب الاشـراف حضر إلـى دمياط وبـصحبته جمـاعة
من افنـديـة الـروزنـامه وغيـرهـم، وذلك لانهم كـانـوا بقلعـة يـافـا فلمـا حـاصـرهـا
الـفرنـساويـة وملكـوا القلعـة والبلـد لم يتـعرضـوا للمـصريـين وطلبهم نـابليـون اليه
وعاتبهم علـى نقلهم وخروجهم من مصر ، وأنزلهـم فى مركب وارسلهم إلى دمياط

من البحر .
وقد اسـتقبله النـاس بحرارة فـى الطـريق من دمـياط إلـى القاهـرة حيث وصل
إلـى بيـته بسـاحل بـولاق ، وتـوجه فـى اليـوم الثـانـى مع الـشيخ المهـدى حيث قـابل
بونـابرت الذى أحسن استقباله ووعده أن يـرد اليه بعض متعلقاته ، واستمر مقيما

بداره والناس تغدو وتروح اليه  كالعادة .
ولعل نـابليون أراد كسب عمـر مكرم نفسه إلى جـانبه للتقرب إلى المـصريين لما كان

يعلم من منزلته فى قلوب الناس.
من الجـدير بـالذكـر ان السـيد عمـر مكرم فـى منفـاه الاختيـارى بيافـا كان يتـنسم
أخبـار بلاده من القـادمين منـها إلـى الشـام يعلل النفـس بالأمـل فى عـودة النـخوة
والشجـاعة إلـى الممـاليك لـيعاودوا مـناجـزة الفرنـسيين ومقـاومتهم وعـندئـذ يعود
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ادراجه إلى مصر ليشترك فى الجهاد ويأخذ دوره فى النضال ، ولكن ذهبت آماله
ادراج الرياح وجـرت الحوادث على غيـر مايشتهى وقـد عاد السيد عـمر مكرم إلى
القـاهرة فـى 2 من صفر 1214-7 يـوليو 1799 وهـو يحمل بين جـنبيه قلبـاً ينبض
بكـره الغزاة الفـرنسيين ولـم يكن للود الـذى ابداه نـابليون إيـاه اى صدى فـى نفسه
ولم يكـن ليرضـى ان يضع يـده فى يـد غاصبـى حريـة وطنه وواضعـى الاغلال فى

أعناق مواطنيه .
وقد كـان بوسعه ان يستغل تقـدير بونابـرت له وسعيه للتودد الـيه فيقتنص هذه
الفـرصة ليفـوز بمزايـا شخصيـة عديـدة على حـساب مـواطنيه ولـكن السيـد عمر
مـكرم لم يـكن فى يـوم من الايام مـستغلاً أو نهـازاً للفرص ، بل كـان دائماً مـواطناً
شريفـاً امتـاز بعلـو النفـس ونبل القـصد وبـعد الهـمة ورسـوخ القدم فـى التضحـية

والإيثار .
وبمكوث عمر مكـرم فى منزلـه لفت نظره من غيـر شك أسلوب الحكم والإدارة
الذى كـان يمارسه الفـرنسيـون فى مصـر مما كـان يختلف كل الاختـلاف عما الفه
فـى عهـد البكـوات الممـاليك والاتـراك العثمـانيين الـذى لم يـكن لهم سـوى إنتـجاع
ثــرواتهم  واذلال أهلهـا واشـاعـة الفـوضـى والاضطـراب فهـا وتـركهـا نهبـاً للغـزاة

والمستعمرين .
وهناك امر اخر لابد ان يكون قد استـرعى نظره وتفكيره ، بل اثار شجنه وحز
فى نفسه كـثيراً ذلك هو خنوع بعض المـشايخ العلماء لسيطـرة الفرنسيين وسيرهم
فـى ركب بـونابـرت ومبـاركتـهم الحكم الفـرنسـى الجديـد طمعـاً فى عـرض الدنـيا
الــزائل وانتفـاعـاً بـبعض المـزايـا والفـوائـد واقـتســام الاسلاب والغنــائم من امـوال
الاوقاف والتآمر على اغتـصاب نقابة الاشراف بما يجـافى  أصول الدين والحمية

الاسلامية ولايتفق بحال ومبادئ الشرف والنخوة الوطنية .
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دور عمر مكرم فى ثورة القاهرة الثانية
ضد الحملة الفرنسية 20 مارس 1800م .

لقـد سجل التـاريخ بما لايـرقى الـيه الشك أن كل مـن تصدى لـغزو مصـرإنتهى
أمره إلى الهزيمة بعد زمن طـال أو قصر، ولاشك ان الحملة الفرنسية على مصر،
كـانت نقمة ونعـمة فى نفس الـوقت ... كانت نقمـة لانها أتت مجمـوعة من الافعال
آذت الكثيـر من المـصريـين فى مـشاعـرهم وحـريتهم وأهـانت كبـريائهـم .. إلا إنها
كـانـت نعمـة لأنهـا فجـرت فـى داخلـهم روح الثـورة حـرصـاً علـى شـرفـهم وحمـايـة

لأرضهم ومعتقداتهم .
وإذا كـانت الحملة لم تجـد مقاومة تذكـر من جانب الممـاليك بعد معركـة إمبابة
أو الاهرام التى اطاح فيها نـابليون بمدفعيته المتحركـة نحو نصف فرسان المماليك
وهـرب الباقون فإن العثمانـيين لم يشاركوا فى أى تصدى لـلحملة عند قدومها إلى

مصر وهربت الحامية العثمانية بعد نزول الحملة أرض الاسكندرية .
وكـان المصـريـون هم الـذيـن تصـدوا للغـزو الفــرنسـى وضحـوا مـن أجل مصـر
بـالكثير من الأرواح رغـم عدم التكافـؤ وقلة السلاح وكـان لثورة القاهـرة الأولى فى
أكتـوبر 1798م علـى عهد نـابليون ثم ثـورة القاهـرة الثانيـة فى مـارس 1800م على
عهد كليبر الذى خلف نابليـون فى قيادة الحملة الاثر الكبيـر فى تفكير الفرنسيين

أن استمرارهم مستحيلاً فوق الارض المصرية .
وكـانت ثورة مـارس 1800 هى أخـطر الـثورات التـى واجهت الحملـة الفرنـسية
وتحـتل مكانـة بارزة فـى التاريخ المـصرى لأن دوافعهــا لـم تكـن اقـتصاديــة فحسب
)كما كـان الحال فى ثورة القـاهرة الاولى ( بقدر مـاكانت وطنية لإجـبار الفرنسيين
على الرحيل ، وتمتاز ثورة مارس بأنها استمرت شهراً بأكمله فقد اشتعلت فى 20
مـارس 1800م وقضـى عليهـا فى 21ابـريل 1800م ) بيـنما ثـورة أكتوبـر لم تسـتمر

سوى عشرة أيام(.
وقد شارك فى ثورة القـاهرة الثانية بعض الاتـراك وبعض المماليك الفارين من
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وجه الحـملة ولكن هؤلاء خانوا الثورة باتـفاقهم فى صلح منفرد مع الفرنسيين)1(،
كما أنهم شوهوا الضمير الوطنى للثورة باعتداءاتهم على بعض المسيحيين ) عكس
ثـورة القاهـرة الأولى التـى قام بهـا المصـريون وحـدهم ولم يعـرف عنهـا أى إعتداء

على المسيحيين (.
وفـى الثورة الـثانيـة نجح المصـريون فـى إنشـاء بعض المصـانع اليـدوية لتـصنيع
البارود ، كما نجح الثوار فى صب بعض المدافع البدائية إلى جانب أنهم لم يركزوا
أنفـسهم فـى حى واحـد ) كمـا حدث فـى ثورة القـاهرة الاولـى ( .. فقد كـان ثوار
القـاهرة مـوزعين علـى كل أنحـاء القاهـرة .. صحيح أنهـا بدأت مـن بولاق  –ذلك
الحـى الشعبى العريق  –إلا أنها سرعان مـا أنتشرت فى أحيـاء باب اللوق والمدابغ
والمحجر والشيخ ريحان والناصرية وقصر العينى وسوق السلام وباب النصر وباب

الحديد وباب القرافة والسويقة والرويعى . 
وكـانت الثـورة فـى تنـظيمهـا شـكلاً مثيـراً للاعجـاب وقـد شـارك فيهـا الـنسـاء
والأطفال .. وبطل هذه الثـورة هم العامة .. ولكن قادتها كـانوا من طبقات مختلفة
وعلى رأسهم رجـال الدين وزعـامات الأزهر .. وكـان على رأس قـادة الثورة الـسيد
عمـر مكـرم نـقيب الاشـراف والـسيـد أحمـد المحـروقـى نقيـب التجـار ومـصطفـى

البشتيلى من الزعامات الشعبية.
أما عن أسباب الثورة ودوافعها فيمكن تلخيصها فى الآتى :

الـدوافع الوطنيـة والتى تعود إلـى الرغبة فـى إنهاء الوجـود الفرنسـى فى مصر
خاصة وأن المـصريين لم ينسـوا مافعله الفرنـسيون بالازهـر وضحايا ثـورة القاهرة
الاولى ، وقد كان لوجود عمر مكرم بين المصريين هذه المرة دافع أكبر على الجهاد
الـوطنى بعـد أن ظل غائـباً عن مصـر مدة ثمـانية شـهور ، ولما عـادإلى مصـر كانت
مذبحة يـافا لاتزال مـاثلة فى ذهنه ممـا زاد من كراهيته لـلفرنسيين وبـدأ يبث فى
نفوس المصريـين روح التمرد ، والعصـيان ويعد المصـريين للثورة علـى أسلوب أقوى

إثارة مما حدث فى الثورة الاولى . 

)1(  عرض كـليبر على مـراد بك الذى كان منـضماً لثورة القـاهرة الثانيـة ان يعينه من جديـد حاكماً علـى الصعيد ،
فترك المصريين يواجهون الجحيم وحدهم وخان الثورة بقبوله المنصب . 
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أما عن الـدوافع الاقتصـادية لـلثورة فـانها تـأتى فـى المرتبـة الثانـية .. ذلك ان
كليـبر قـام بفـرض المزيـد من الضـرائب والغـرامات وأمـر بمصـادرة بعض املاك
الـتجــار واسـتعـملـت القـســوة فــى جبــايــة هــذه الـضــرائـب .. ولم تـكن الأحــوال
الاقتصـادية فى البلاد بـالنسبة لـلأهالى قادرة عـلى الوفاء بمـثل هذه الضرائب ..
حيث انتشرت البطـالة وكسدت التـجارة وبارت الزراعة ممـا جعل نفوس المصريين

تمتلئ بالتذمر والسخط وتتحين الفرصة للثورة عندما تلوح لها.
وكـان لتـشجيع الاتـراك والممـاليك لـلمصـريين عـاملاً هـامـاً فـى نشـوب الثـورة
خاصـة بعد قـدوم السـيد عـمر مكـرم نقيـب الاشراف والـذى كان قـد ترك مـصر
وخـرج إلى الشام مع ابـراهيم بك .. ولاشك أن العقيدة الـدينية أيضـاً كان لها دور
فى اذكـاء نيران الـثورة داخل نفـوس المصـريين لأن وجهـة نظـرهم أن هذه الحـملة

الفرنسية كانت امتداد لما سبق ان وجه للشرق من حروب صليبية .  

أحداث ثورة القاهرة الثانية :
فـى نفـس اليـوم الـذى كـان كلـيبـر يحـارب الاتـراك فـى معـركـة عـين شمـس
)هلـيوبـوليـس( نشبـت ثورة الـشعب الـثانـية ضـد الوجـود الفرنـسى فـى 20 مارس
1800، واستمـرت أحداثـها حـتى 21 ابـريل ، وهـى أول ثورة فـى التـاريخ المـصرى
الحديث يـستمر فيها النضـال طوال هذه المدة بلا توقف ، وكـل يوم يسقط ضحايا

من الجانبين المصرى والفرنسى . 
وقـد أخذ الفرنـسيون علـى غرة فى هـذه الثورة وأن كـانت أسبابهـا غير خـافية
عليهم وتنبأ بها كليبـر قبل وقوعها ، وليس أدل على ذلك من أنه أصدر أمره إلى "
فردييه" حـاكم القاهـرة بالمحـافظـة على المـواصلات بين قصـر النيل وقلـعة الجبل
وقـلعة قنطرة الليـمون ، وأصدر أمره أيضـاً إلى الجنرال " زايونـشك" حاكم الجيزة

بمساعدة " فردييه" فى حالة حدوث أى اضطراب .
وقـد تسـرب بعـض الجنـود الاتـراك مـن عين شمـس بقيـادة فتـوح بـاشـا ، كمـا
حضر نـاصف باشـا على رأس كـتيبة مـن بلبيس وتـوجه إلى القـاهرة وكـان يرافقه
ابـراهيـم بك ، ومحمـد بك الالفـى وبدأ الاتـراك والممـاليك يـندسـون بين الأهـإلى
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المستعدين أصلاً للثورة، والمتربصين بالفرنسيين لتشجيعهم على الثورة مشيعين أن
كليبر قد هزم امام الاتراك وان الترك بصدد دخول القاهرة . 

وقد بدأت الثورة من حى بولاق ومنه انتشرت إلى بقية الاحياء حيث غطت فى
اليوم الاول كل القاهـرة وتدفقت جموع العـامة للمشـاركة .. وهاجم الـثوار معسكر
فـرنسى قـرب بولاق فنهـبوا جميع مـافيه من سلاح وخيـام ومؤن وقتلـوا حراسه ..
ولم تلبـث جموع العـامة أن تـوجهت إلى الـتلال الواقعـة خارج بـاب النصـر وأخذوا

يهاجمون مواقع الفرنسيين . 
ومـن الجدير بالذكر أن الثـورة لم تكن قاصرة على القاهـرة رغم خطأ تسميتها
تـاريخيـاً بـأنهـا ثـورة القـاهـرة .. فلقـد ثـارت الاقـاليم بمجـرد أن وصلتهـا أحـداث
القـاهرة فـثارت منـوف ومن بعدهـا دمياط .. ومـالبثـت الدلتـا بأكملهـا أن تحركت
لمهاجمـة معاقل الفـرنسيين ، وجـاءت الثورة فـى الوجه الـقبلى قـاسية ومـريرة من
نـاحية لـوجود عدد كـبير من الممـاليك فيه ، ومن النـاحية الثـانية لأن الصعـيد كان
يملك أدوات القتال ضد الفرنـسيين  بشكل مكثف وكان عدد ثـوار القاهرة وحدها

مايقرب من عشرة آلاف مواطن . 
واشتدت أحداث الثورة فى الأيام التالية ونجح الثوار فى أسر بعض الفرنسيين
فى الجـماليـة فأقـاموا معـسكر لـكل الاسرى هنـاك وكان علـى كل من يقبـض على
فرنسـى أن يأخذه إلـى هذا المعسكـر ويأخذ عليه مـكافأة .. ونصب الـثوار محكمة
لمحاكمة الخونة المتعـاونين مع الفرنسيين وظلت الاوضاع تـسير من سيئ إلى أسوأ
بالنـسبة للفرنـسيين والذين حـاولوا للمرة الـثانية وسـاطة رجال الـدين من المشايخ

ولكن العامة اعتدت على هؤلاء مما جعل الوساطة تفشل . 
ولما وجـد كليبـر أن الثـورة كل يوم يـستفـحل أمرهـا وعدد الـثوار يـزداد وخوف
الفرنسيين يبدو واضحـاً بدأ فى استخدام القوة بـشكل مفرط وأخذ يضرب معقل
الثورة وهـو بولاق بقسوة وبلا رحمـة باعتبار أن هذا الحـى رأس الثورة .. وبدأ فى
الوقت نفـسه يحاول الاتصال بـالمماليك ليتخلـوا عن الثوار ووعد مـراد بك بالعودة
إلى حكـم الصعيد تحت سيادة الفـرنسيين لو ترك الثـورة .. كما أنه تعهد للأتراك
بعدم التعـرض لهم إن انسحبوا من الـثورة .. وهكذا ترك المصـريون وحدهم ليلقوا
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مـصيـرهم وتـشجع كـليبـر وقـام بضـرب الثـوار بعنف وبـالـذات فـى بـولاق وأنتهـى
الموقف بتسليم الثوار نظريا .  

زعماء ثورة القاهرة الثانية ودور السيد عمر مكرم :
أولا : لـم يشـارك فـى هـذه الثـورة أى فـرد مـن اعضـاء الـديـوان .. من نـاحيـة لأن

الشعب اعتبرهم متعاونين مع الاحتلال الفرنسى . 
ولعل هـناك تـفسيـر آخر لعـدم مشـاركتهـم ، وهو أن هـؤلاء استكـانوا لمـواقعهم
الجديـدة وقربهـم من السلـطة ومـا كان يعـنيه ذلك من امـتيازات لهـم .. وإذا كانت
مصـر قـد فقـدت قيـادات الثـورة الأولـى عـدا أبـو الأنـوار الـسـادات الـذى خـاف
الفـرنـسيـون من إعـدامه لأنه كـان من الأشـراف ومـاقـد يعنـى إعـدامه من خـروج
الجمـاهير عن عقلهـا وراء عاطفتهـا الدينـية .. وإن كانـوا فى الوقـت نفسه أساءوا
معاملته هو وعائلـته ، فإننا نجد لذلك زعامات جـديدة تتصدر هذه الثورة .. وكان
من خصـائص الزعامة الجديدة أنها كانت مدنـية ومتأثرة بالظروف الاقتصادية ..
وأن تأثـير قيـادة المشـايخ والعلمـاء فى هـذه الثورة لـم يكن ظاهـراً كما كـان الوضع

بالنسبة للثورة الأولى .
وأول زعماء هـذه الثورة كان الـسيد عمـر مكرم  والسيـد احمد المحروقـى كبير
تجار القـاهرة والـسيد مـصطفى الـبشتيلـى أحد أصحـاب الوكـالات التجاريـة وهو
مواطن مـصرى من بـولاق والذى ضحـى بامـواله فى سبـيل الثورة )1( وكـان ضمن
أعيان بولاق وقد سُمـى البشتيلى نسبـة إلى " بشتيل " قريـة تتبع الجيزة وقد سبق
أن اعتقله الفـرنسيـون قبل الثـورة بستـة أشهر )4 أغـسطس 1799م( لمـا بلغهم من
بعض الوشـاة أن بوكـالته قدوراً مملـوءة بالبـارود ، ولما فـتشوا وكـالته ضبطـوا هذه
القدور فأخذوها واعتقلوه وظل سجيناً حتى أفرج عنه بعد توقيع اتفاقية العريش،
ولما قـامت الثورة كـان البشـتيلى أحـد دعاتـها والمشـاركين فيهـا بل والذين خـططوا
للـهجوم على المعـسكرات الفرنـسية وشارك فـى التنفيذ بـنفسه ، كما شـارك أيضا
)1(  كان الـسيد عمر مكـرم فى هذه الثـورة يؤدى دور القائـد العام فى المعـركة الحربيـة فقد كان : " يسـتنفر الناس
للقتال ويثير حماستهم ويشعل نار المقاومة فى صدورهم ، فكانوا يصيحون لسماع نداءاته ويلبون على الفور إشارته

فيهبون لجمع العتاد والمؤن
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فـى الثـورة أبـو الأنـوار السـادات وإن كـان دوره هنـا أقل من الـدور الـذى لعبه فـى
الثورة الأولى .. كما كان من ضمن زعامات الثورة الشيخ محمد الجوهرى.

ولا شك أن قـائدى الـثورة الأسـاسيـين كانـا همـا أحمـد المحروقـى وعمـر مكرم
ويعتبر المؤرخين أن عمر مكرم كان عقلها والمخـطط لها بينما كان أحمد المحروقى
اليـد الـتنفيـذيـة فهـو الـدينـامـو المحـرك لهـا .. وكـان عمـر مكـرم يعتـذر عن عـدم
مشاركته فى الثـورة الأولى ومن ثم نجده يبذل مـا فوق استطاعة الـبشر فى الثورة

الثانية .. 
ومـن الجديـر بالـذكر أن احـمد المحـروقى كـان زميل نفـى مع عمـر مكـرم فى
الـشام وقـد صادر الفـرنسـيون أمـواله فور خـروجه من مـصر أسـوة بما فعـلوه مع

عمر مكرم . 
أنك إذا طلـبت من موكب التاريخ أن يقـدم كشف حساب أمام الأجـيال المتعاقبة
عن الزعماء فى الحركة الوطنية فلن ينسى شعب مصر دور عمر مكرم وما كان له

من تأثير فى دفع عجلة الثورة وفى تلقين الفرنسيين درساً تاريخياً لا ينسى .
وأنتهـت الثورة .. وكـان إنتقـام كليبـر من الثـوار رهيبـاً فلم يكـتف بإعـدام بعض
قادة الـثوار بل هدم المـنازل على الكـثير من الثـوار وأحرقها وفـرض غرامة بـاهظة
علـى الأهالـى ،  كمـا أنه فرض إتـاوة على الـتجار وأجـبر الأهـالى علـى تسليـم ما
لــديهم مـن حبـوب وغـلال وسلاح وذخيــرة وقبـض الفـرنــسيــون علــى مصـطفـى
الـبشتيلـى أحد منـاضلى الثـورة وأبرز زعمـائها فـى بولاق وأمـروا بضربه بـالعصى
حتى مات .. يـالها من عدالة فـرنسية .. ويالهـا من رسالة حضـارية تلك التى أتت
بهـذا التأديب اللاحضارى .. وكان كل ذنبهم أنهم كانـوا يطالبون بحقهم فى الحياة
.. أما عـمر مكرم فقد نجا .. كما نجـا من قبله أبو الأنوار السادات وذلك لأنه من
الأشراف من نـاحية .. ومـن ناحيـة أخرى فـإن كليبـر خشـى سوء الـعاقبـة بعد أى

تصرف أحمق معه .
وكأن القـدر قد أراد الانتـقام من كلـيبر)1( .. فقـد قام أحـد شباب سـوريا من
حلب يُدعى سليمان الحلبى - كان يدرس فى الأزهر - باغتيال كليبر .. فى قصره

.. وكان ذلك بداية النهاية للحملة الفرنسية على مصر.
)1( كان من ضمن دوافعه ما فعله كليبر بالوطنيين فى ثورة القاهرة الثانية. 
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الفصل الخامس
السيد عمر مكرم وثورة 12 مايو 1805م

أولا : عمر مكرم والفراغ السياسى :
عادت الحـملة الفـرنسيـة من حيث أتت بـعد أن مكثـت فى مصـر ثلاث سنوات
وثلاث أشهـر .. وبعد خروج هـذه الحملة أصبحـت مصر مسـرحا لقوى متـصارعة
تتنـازع على السلطة فيهـا وتناضل بكـل ما أوتيـت من قوة ودهاء لتستـعيد سلطانها

الغارب ونفوذها المنهار . 
وأول هذه القـوى المتصـارعة .. الاتـراك ) أى الدولـة العثـمانـية ( والامـراء من

المماليك إلى جانب محاولات من الانجليز للسيطرة على الحكم . 
ولكن كـانت هنـاك قوة مـستتـرة خفيـة تكـاد تقف علـى نفـس الخط مع الـقوى
الثلاث وهـى قوة الـشعب المصـرى الذى يعـمل على محـاربة القـوى الثلاث .. وكان
الـسيـد عمـر مكـرم نقـيب الأشـراف من أبـرز الـشخـصيـات التـى تـزعـمت القـوة

الشعبية .. 
وأول والـى عثـمانـى تولـى حكم مصـر بعد جـلاء الفرنـسيين كـان حسين بـاشا
وكـان الانجليـز يتلكـأون فى الجـلاء عن مصـر بعـد أن شاركـو فى اخـراج الحمـلة
الفرنسـية مع الاتراك العـثمانيين وهـذا التلكؤ جعل بـونابرت الـذى أصبح القنصل
الأول فى فرنسا منـذ سنة 1799 وصاحب السلطة الأوحـد بها .. يرسل الكولونيل
الفرنسـى "سباستيـانى" ليـراقب سرعـة جلاء الانجليز عن مـصر .. وقد قـام كبار
العـلماء المـصريين بـاستقـباله بـحفاوة وعلـى رأس هؤلاء الـسيد/عـمر مكـرم نقيب

الأشراف ومعه السيد محمد ابو الانوار السادات والشيخ عبد الله الشرقاوى .
وبــالفعل تم جـلاء الانجليــز عن مـصـر 16 مــارس سنــة 1803 بعــد أن وقعت
بريـطانيا مع فـرنسا إتفـاقية عرفـت باسم اتفاقـية "اميان" سنـة 1802م والتى جاء
فيها ضرورة خـروج الانجليز من مصر حفـاظاً على الميزان السـياسى بين الدولتين
.. وعنـد خـروج الانجليـز مـن مصـر سـافـر معهـم محمـد بك الألفـى أحـد زعمـاء
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الممـاليك الذى كـان يميل اليهم وعلـى استعداد لـتنفيذ مخـطط الانجليز فـى مصر
من الباطن. 

ولم تلـث الدولـة العثـمانـية أن عـينت ولـياً جـديداً هـو خسـرو باشـا الذى أراد
التخلص من المماليك ولكنه فشل بسبب حماية الانجليز لهم .. وعجز خسرو باشا
عن رفع مرتبـات الجند الألـبان فتمـرد الجنود عليه وحـاصروه فلم يـجد أمامه إلا
الـفرار وكـانت مـدة بقـائه فـى الولايـة سنـة وثلاث شـهور وواحـد وعشـرين يـوماً ،
وعين طـاهر بـاشا قـائد الجنـد الألبان فـى مصر  فـى مايـو 1803 قائمقـام ولكنه
عجز عـن تدبير مرتـبات الجند فدبـر محمد على تمرداً مـن الجنود ضده نتج عنه

قتل طاهر باشا وقطع رأسه وقذفت من النافذة التى كان يجلس بجانبها . 
وبـدأ الـصــراع بين الفــرق العـثمــانيــة ) الألبــان والأنكـشـاريـة ( وقـد قــامت
الانكشاريـة بتولية رجلاً يـدعى أحمد بـاشا كان معينـا من الباب العإلـى واليا على
المدينـة المنورة ولكن محمد على أبـى الاعتراف بذلك وتحالف مـؤقتا مع البرديسى
، ولكـى تكون المحالفة بـينهما متينة الأركـان كان لابد من التآخـى بينهما بأن أخرج
كل منهـما ذراعـه وأمتص قلـيلا من دم أخيه ) وهـى عادة شـرفيـة قديمـة ( ونجح
محمـد علـى والبـرديسـى فـى سجن الـوالـى الـذى عـينته فـرقـة الانـكشـاريـة ولكن
السلطان لم يسكت علـى هذا فقام بتعيين والى جديد يـدعى على باشا الجزائرلى

وأرسله إلى مصر معززاًَ بألف رجل . 
ولكـن محمد علـى نجح فى إيقـاعه فى شـرك نصبه له فـى مديـنة الاسكنـدرية
حيـث لاقى حتفه وفـى سنة 1804 عـاد الألفى مـن انجلترا وخـشى محمـد على أن
يتحالف مع بنـى جنسه من المماليك ولـذلك أوعز إلى البرديـسى للتخلص منه قبل
أن يـقضـى عـليه الألفـى بمـسـاعــدة الانجليــز واقتـنع أن الانجليــز جنـدوا الألفـى
للاطـاحة به .. ولم يسـتطع الألفى أن يجـد لنفسه القـوة المسانـدة لتحقيق أهدافه
فهرب إلـى الصعيد وتخـيل البرديسـى أنه قد أصبح صـاحب الأمر والنهـى فامتلئ
غروراً واشتـط فى طلب المـال وفرض الـضراب حتـى يدفع رواتـب الجند المنـاصرة

وأمر بتحصيل ضرائب جديدة من الشعب بدءاً من 7 مارس 1804م . 
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وكـان من أثر هـذه الضـرائب الجديـدة التى أسـتخدمـها البـرديسـى أن أرتفعت
الأسعـار وشحت المـواد الغـذائيـة ممـا أدى لأول مـرة فـى تــاريخ مصـر إلـى خـروج
مظـاهـرة نسـائيـة تهتف ضـد البـرديسـى بقـولهـا " أيش تـريـدى يـا بـرديسـى من

تفليسى" .
وثـار أهـالـى القـاهــرة واشتــد حنقـهم علــى حكـومـة الـبكــوات  .. واجتـمعت
الجمـاهيـر فـى الجـوامع وخـرج الفقـراء والعـامـة وظلـوا يجـوبـون شـوارع القـاهـرة
ويصـرخون وبـأيديهـم دفوف يضـربون عـليها .. وكـانت النسـاء تندب وهـى تردد :

"ايش تأخذ من تفليسى يابرديسى " وكانت ايديهم مصبوغة بالنيلة " 
وانتهـز محمـد علـى فـرصـة ثـورة القـاهـريين فـى 8 مـارس 1804م وبـدأ يـدبـر
انقلاباً للاطاحـة بحكومة البكوات المماليك ، وبـدأ يعلن انحيازه للجماهير واجتمع
بالمشـايخ واختلط بالثوار وتـعهد لهم بوقف كل الآلام التى يـشكو منها الشعب ورفع
كل الـضرائب الجـديدة التـى فرضـها البـرديسـى .. وكانت هـذه الوعـود سببـا فى
انحياز المشايخ إلى جانب محمد على وأسرع الشعب بناء على هذه الثقة بينه وبين
محـمد علـى بالـهجوم علـى بيـوت الممـاليـك .. ففر الـبرديـسى ولحقه إبـراهيم بك

وانفض من حولهما الكثير من أنصارهما . 
ويمكن أن يـقال أن هذه الضربة التـى وجهها محمد على للمـاليك بناءً على ثقة
الشعب به أنهت المـماليك كقوة يمكن أن تـسيطر على مقـدرات الأمور فى مصر ..
خـاصة وأن محمد علـى قتل من أتباع الممـاليك الكثيرين ومن بـكواتهم حوإلى 350
وحـاول محمـد علـى أن يـتظـاهـر بـأنه لايـرغب فـى الـسلطـة .. ولـذا أطلق سـراح
محمد خسرو باشا من القلعة ولكن الجند الألبان رفضوا خسرو باشا فقام محمد
على بدعـوة خورشيد باشـا حاكم الاسكندريـة ليحكم القاهرة عقـب ترحيل خسرو

إلى الأستانة . 
ومنـذ أن تسلـم خورشـيد بـاشا حـكم مصـر بدأ يـنتهج سيـاسة هـدفهـا ضرب
الممـالـيك والاعـتمــاد علــى الألبــان لاضعــافهم فـى هـذا الـشــأن ولكـن سيــاسته
الاقتصادية كانت هى السبب الأول لثورة مايو والتى كانت الأمور مهيأة لها تماما .
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دور عمر مكرم فى ثورة 12 مايو سنة 1805 .
تمهيد :

لو كان للتاريخ مقبرة لكتب على أحد شواهدها :
" هنـا أول شعب عـشق الثـورات وضحـى من أجل كـرامته وكيـانه وواجه أعتـى
الجيـوش وأكبـر القوى ولـم تبخل جمـاهيـره فى الـوفاء بمـا يمليه عليهـا ضميـرها
الثورى وقـت الأزمات والنـكبات .. ولـقد أدرك محمـد على بعـد ثورة مـايو 1805م
ماتخبـئه نفوس المصـريين من المواهـب والقدرات ، وأن مايـنقصهم فقط هـو قيادة
محـنكة وتـنظيـم سليم.. ونجح فـى أن يبنـى جنـوداً من الفلاحين يـبذلـون أرواحهم

رخيصة فى غير ضعف أو جبن فى سبيل مجد مصر وعظمتها . 

أسباب الثورة :
بدأت أسبـاب الثورة فـى شكل اقتصـادى ولكن المـصريين كـانوا فـى حاجـة إلى
الاستقرار بعـد أن سئموا الفـوضى الاجتمـاعية من نـاحية ،  ومن نـاحية ثـانية لم

يكن المصريون فى مرحلة الصراع بين هذه القوى يقفون موقف المتفرج . 
كانت مقدمة الثورة فى 8 مـارس ، واتسمت بتدفق جماهيرى منقطع النظير ..

وواجه الشعب المماليك والأتراك .. واحتلت الجماهير الميادين والشوارع . 
وكـان من أثـر هـذه المقـدمـات أن خـاف محمـد علـى أن تصـيب الثـورة جنـوده
بـالأذى فحول نـقمة الجمـاهير نحـو المماليـك .. ومالبث أن انـضم هو إلـى الشعب
وانقض على المماليك فكسب بهذه الخطوة الثقة كاملة .. وبدأ الناس ينظرون إليه
كـرجل عـادل يكـره الـظلم ويـحب العــدل وينحـاز لـلجمــاهيـر .. وهكـذا أصـبحت

الفرصة سانحة ليحقق محمد على أماله ويتولى السلطة فى مصر . 

ويمكن تحديد أسباب ثورة مايو فى العوامل التالية :
1-  اشتـداد خورشـيد فـى تحصيل المـغارم المـاليـة وجمع الأمـوال من الأهـالى
والأوروبـيين المـوجــودين فـى القـاهـرة إلـى درجـة أن الأهـالـى ثـاروا علـى

المحصلين وقتلوا بعضهم .



عمــر مكــرم

سلسلة رواد الحركة الوطنية المصرية 59

2-  ظـهور مـجاعـة فى الـقاهـرة نتيـجة لـتجمع الممـاليك فـى الصعيـد ومنعهم
الغلال عن العاصمة . 

3-  اسـتقدام خورشيـد باشا للجنـود الدلاة الذين نـزلوا مصر القـديمة فى 21
فبـرايــر سنـة 1805م فـأثـاروا الــرعب فـى قلــوب أهل القـاهـرة بـسـبب
فظـائعهـم، وأغلقت المحـال وعـم الاضطـراب وأنـتشـرت الفـوضـى بعـد أن
بـدأوا يقتحمـون المنـازل ويطـردون السـكان ويغـتصبـون النسـاء ويقتلـونهن

ويأخذون شباب الأهالى ومتاعهم ويخطفون الأطفال . 
4-  بـدأت أحـداث الثــورة بتجـميع الأهـالـى وخــروجهم وجهـا لـوجه لمـواجهـة
الجـنود الـدلاة ، بل وفـى تمرد عـلى خـورشيـد لم يـسبق له مثـيل وأطلقت
الصيحـات بأن مـصر لـن تكون مـتاعـاً لأحد .. كفـانا مـا أصابـنا .. نـريد

حاكما يعرف الحق والعدل ويرفع عنا الظلم . 

زعامات الثورة :
تركزت زعامة الثورة فى ثلاث شخصيات هم :

-  عمـر مكـرم نـقيب الأشــراف ، ورفيق كفـاحه أحمـد المحـروقــى كبيـر تجـار
القاهرة والشيخ عبـد الله الشرقاوى .. ولكن شارك فيها أيضا زعامات من
العامـة مثل ابن شمعـة شيخ الجزارين .. وآمـنت الجماهيـر بقيادة زعـامتها
بضـرورة عـزل خـورشيـد بـاشـا بعـد أن رفض تـلبيـة مطـالـب الشـعب التـى

عرضها عليه الزعماء الثلاثة وهذه المطالب :  
أولا : رفع المظالم عن الشعب وعدم جباية أموال جديدة . 

ثانـيا : أن يقيـم الجنود فـى الجيزة بعـيدا عن العـاصمة ولايـسمح لهم بـدخول
القاهرة ومعهم أسلحتهم رغبة فى التخلص من شرورهم .

ثالثا :  فتح طرق المواصلات بين القاهرة والصعيد .
ولكن خـورشيد باشا رفض هذه المطالب عندئذ قرر الشعب بزعامة عمر مكرم
والمحروقى وعبـد الله الشرقاى عزل الـوالى وطرده من منصبه وتـولية محمد على

مكانه ، ويصف الجبرتى ماوقع بين محمد على والمشايخ حيث قال الجبرتى :
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" قال عمـر مكرم نيابة عـن زعامات الشعب : " إننـا لا نريد هذا البـاشا حاكما
علينا.. ولابد من عزله من الولاية " . 

فسألهم محمد على .. ومن تريدونه يكون واليا " .
قالوا له :

لا نـرضى إلا بـك واليا علـينا بـشروطنـا لما نتـوسمه فيـك من العدالـة والخير "
ولكن محمـد على امتنع أولا ثم رضـى فأحضروا له " كـركا " وعليه قفطـانا ، وقام
السـيد عـمر مـكرم والـشيخ عبـد الله الشـرقاوى فـألبـساه لـه وقت العصـر ونادوا

بذلك فى تلك الليلة فى المدينة . 
ولكن خورشيـد باشا رفض اعتزال الحكم نزولاً - كما قال على إرادة الفلاحين
فحاصره محمد على  والجند الألبان فى القلعة وتكاثرت الجماهير حولها .. وظل
خورشيـد سجينـا حتى أصـدر السلطـان فرمـانا فـى 9 يوليـو سنة 1805 واضـطر
خورشيد بناءً على أمر السلطان إلى مغادرة القلعة .. وخلصـت مصر لمحمد على.
إن ثـورة مـايـو تمـثل قمـة الـوعـى الـشعبــى المصـرى ولا شك أن الكـثيـرين قـد

يتساءلون ولماذا لم يول المصريون منهم واحدا . 
والاجابـة على ذلك قـد تحتمل الكثـير من التفـسيرات والتـعليلات لعل أولها أن
الـشخصيـة المصريـة فى ذلك الـوقت لم تكـن قد نضجـت سياسيـاً بحيث يمكن أن
تنفصل عن الدولة العثمـانية ، ثم إن إرادة الجماهير الشعبـية كانت لا تكون جيشاً
نظاميـاً قادراً على المواجهة، وعـادة فى الدول المتخلفة أو الـتى يخيم عليها الظلام
يكون الجيش هو أداة الثـورة الذى يمكن أن يفرض أمرا ما .. ومصر لم تكن تملك
جـيشـاً من المصـريين ولـيس لـديهـا أى قـوى عـسكـريـة تـستـطيع أن تحـسم الأمـور
لـصالح الـشعب  المصـرى .. هذا  بـالإضافـة إلى أن محـمد علـى كان يـدير كـافة
الأحـداث .. ومن ثم كان لا يسمح ولـن يسمح بأن يجنـى أحد ثمرة مـا كان يدبره ،
وما كـانت تحمله نفـسه من طمـوح هدفه الأول الـوصول إلـى السلـطة يضـاف إلى
ذلك أن العثمـانيين كانـوا لن يسمحـوا بذلك .. إذ معـنى هذا أن يـأتى جيـش تركى

لغزو مصر . 
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وربمـا لو أن الـزعامـات الشعبـية فكـرت فى أن تتـرك أحد منهـم يتولـى الحكم
لكان ذلك داعيا لتكتل المماليك والألبان والأتراك ضد المصريين . 

ونحـن نرفـض التعليـل الذى قـد يعـزو ذلك إلـى أن الصـراعات بـين الزعـامات
الـشعبية وحقد المصريين فـى القمة بعضهم على بعض هـو السبب فى أنهم فضلوا
وافدا غريـباً ، ليتولى أمرهم ويدللون علـى ذلك الصراع بما حدث فى عهد محمد

على وإنحياز بعض العلماء وبعضهم ضد بعض فى الأيام الأولى من حكمه . 
بقى أن نقـول أن نداء الثـورة سجل الكثيـر من عبقريـة الشعب المـصرى .. فهى
ثورة كل الفئـات ولا يجب أن ننسـى أنه اذا كان للتـاريخ كلمة فـإنه يجب أن يسجل

فيها مايلى : 
" هنا يرقد أبطـال ثورة مايو والتى أتت بمحمد على حـاكما بأمر الشعب ونائبا

عن الشعب وممثلاً لحكم الحق والعدل . 
" هـنا يـرقد الـوطنـيون الـذين ضـحوا فـى صمـت لينقـذوا مصـر من الفـوضى
الاجتـماعـية ، والـسيـاسيـة ، والاقتـصاديـة ، والإدارية .. اسـتشـهدوا فـى سبيلـها
لـيسيـروا بها نحـو الاستقـرار السـياسـى من أجل غـد أفضل أكـدته الأيام مع بـناء

الدولة الحديثة فى مصر الذى بدأ فجر يوم الاثنين 13 مايو سنة 1805م . 
جـهر المصـريون بعـزل الوالـى العثمـانى أحمـد خورشيـد باشـا ، واقامـة محمد
على بـالنيـابة حتـى يأتـى له فرمـان السلـطان فـى الولايـة .. ويمكنـنا أن نقـرر فى

نهاية هذه السطور :
1(  كانـت ثورة مـايو 1805 ضـرورية لـوضع حـد لما يـدور من فـوضى وتـسيب
وإنهيـار .. كمـا كان عـمرمـكرم هـو أول من إقتـرح على المـشايخ والأعـيان
عـزل خورشيد وتـعيين محمد علـى مكانه حيث كـان رأى عمر مكـرم نافذا
وكلمته مـسموعـة فقد أخـذ الحاضـرون باقتـراحه ولم يرتفع صـوت واحد

بالمعارضة . 
2(  أن عمر مكرم كان يـرى أن والى مصر يجب أن يكون عثـمانياً حتى لايطمع

أحد فى مصر استناداً إلى مهابة الدولة العثمانية وقوتها العسكرية .
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وقد نـعت أحد رجال السياسـة فى فرنسا هـذه العريضة التى فـى ضوئها تولى
bill des محـمد على الحكـم والتى تضمـنت شروط المشـايخ بأنها وثـيقة الحقوق
 droits وأنهـا تـشبـه وثيقـة قـانـون الحقــوق الانجليـزيــة التـى أقـرهــا البـرلمـان
الانجليزى فــى سنة 1689م  Bill of Rights عقب الثورة الـتى قام بهـا الشعب
الانجليـزى فى سنة 1688، وتعتـبر هذه الوثيقـة من بين القواعد التـى قامت عليها
حـرية الـشعب الانجليـزى وأعلن فيهـا أن حق الملـك فى الـعرش مـستمـد من إرادة
الـشعب الممثل فى البرلمـان .. وأن البرلمان له حق نقل التـاج وفقاً لمصلحة البلاد ..

وأنه لايجوز للملك أن يفرض الضرائب بدون موافقة البرلمان .  
وكانت الوثيقة التى كـانت تحمل توقيع العلماء وقدموهـا لخورشيد فرفضها ثم
لمحمد علـى فقبلها .. تـشبه قانـون الحقوق المـذكور .. فهـى  قد انهـت حكم أحمد
خـورشيد بـاشا آخـر والى عـثمانـى يحكم مصـر وفق النـظام الـذى أرسى قـواعده

السلطان سليم الأول عقب الغزو العثمانى لمصر سنة .1517
وكان مـن ضمن ماجـاء فى الوثـيقة المصـرية نصـا بعدم إنـشاء أية ضـريبة دون
مـوافقة الـشعب ممثلاً فـى زعمائه المـشايخ والأعيـان ، وهذا النـص صورة للـمبدأ
الـــــدســتــــــورى المعـــــروف " " No Taxation without repesentation أى
لاضريبـة بدون قـانون يعـرض على ممثلـى الشعب.. والفـارق بين هاتين الـوثيقتين
محصـور فـى مجـال التـطبـيق العملـى .. فملـوك انجلتـرا احتـرمـوا وثيقـة قـانـون
الحقوق والتـزموا بها منهـاجاً ومسلـكاً فى تصـرفاتهم بينـما رفضها خـورشيد ، ثم

قبلها محمد على ولكنه لم يعمل بها أكثر من سنتين ثـم عبث بها . 
لقـد كـانت ثـورة سنـة 1805 والكفـاح المـسلح الـذى حمل الـشعب شـعلته أربعـة
أشهـر حدثـاً سيـاسيـاً فريـداً فى تـاريخ مصـر القـومى ، فـلأول مرة يـقوم زعـماء
الشعب وعلـى رأسهم عمر مكـرم بثورة يـطيحون فيهـا بأحد الـباشوات العـثمانيين
أتسم عهده بـالاسراف فى الظلم ، ويسندون الحكـم إلى حاكم وقع عليه اختيارهم

بمحض رغبتهم . 
ومعنى هذا أن الزعماء والمشايخ لم يقنـعوا بالدور التقليدى الذى كانوا يقومون
به من قبل وهو بذل الوسـاطة بين الحاكم والشعب بل تزعموا المحكومين وخاطبوا
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الحـاكمين بلهجة شـديدة الجرأة بعـيدة المعنى .. وهـذا هو البعث الجـديد لمصر ..
وهو سـر القوة التى بلغـتها فى السنـوات الأولى من القرن الـ19 وكـان عماد محمد

على وسبب انتصاراته . 
وكـان المعـتاد أن الامـراء الممـاليك هم الـذين يعـزلون الـباشـا العثمـانى دون ان
يكون لـزعماء الشـعب دور فى هذا العـزل .. وبذلك تظهـر أهمية ثـورة مايو 1805
حيث ظهـر العنصر المصرى الأصيل فى المشاركـة فى تحديد من يحكم مصر وبناء
مـستقبلها بشروط اسـاسية هى التزام العـدل وعدم انشاء أية ضـريبة دون موافقة
مـسبقـة من الـزعمـاء علـى سنهـا والـرجـوع إلـيهم فـى شئـون الحكم وهـى مبـادئ

دستورية هامة .. وكان تقريرها كسباً كبيراً للشعب المصرى . 
وارتفع عـمر مكرم فى هذه الـثورة بطلاً مصرياً رفع صـوت الشعب عالياً بحقه
فى الحـياة الكريمة وقـد ترتبت على هـذه المبادئ نتيجـة هامة هى اسهـام الزعماء
وعلى رأسـهم عمر مكـرم فى مواجهـة ومعالجة الأزمـات والأحداث الخطيـرة التى
تلاحقت بعـد ذلك مثل أزمـة نقل محمـد على إلـى سالـونيك والحـملة البـريطـانية
علـى مصـر 1807 ، والـوسـاطـة التــى طلبهـا محمـد علـى مـنهم لإنهـاء خصـومـة

المماليك له . 
كما كانت هناك نتيجـة اخرى هى أنه لما أراد محمد على أن يتحلل من الالتزام
الذى يقـضى علـيه بطلـب المشـورة من الـزعمـاء والرجـوع إليهم فـى شئـون الحكم
تمسك عمر مـكرم بالميثـاق الذى وافق عليه عنـد مبايعته فـى 13 من مايو 1805 ،
فحدث صراع حـول هذا المبدأ بين عمر مكرم ومحـمد على أدى إلى وقوع الصدام

بينهما .
وتـبدو روعـة ثورة 1805 فـى إنها كـشفت عـن معدن الـشعب المـصرى وطـبيعته
الأبيـة ، فمـا ضعف ومـا وهن ومــا أستكـان أمـام ظلم الحـكم العـثمـانـى بل قـابل
التـحدى بتحـد مثله ، وصـمم على مـواجهة البـاشا الظـالم أحمـد خورشيـد وعقد
العـزم فى غيـر تردد علـى تحقيق مطـلبه بعزله مـن منصبه بـاستخدام القـوة مهما
كـانت التضحية ، وهكذا تجلت فى الشعب إبـان نضاله المسلح  ضد خورشيد أروع
صور الكفاح والفدائية والبذل وظهرت فيه روح العزة والكرامة فى أسمى درجاتها
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الفصل السادس
عمر مكرم .. و.. محمدعلى

سنوات الحظوة .. ورحلة المعاناة

فـى 11 من اغسـطس سنـة 1805 غادر خـورشيد بـاشا دار عمـر مكرم مـتجها
إلـى ميـناء الـقاهـرة النهـرى فى بـولاق وأقلعـت السفـن تحمله مع حـريمه وأتبـاعه

وأمتعته . 
وبرحيل خـورشيد تـوج الشعب كفـاحه باعلاء كلمـته واعلاء إرادته على الـدولة

العثمانية وانتصاره على أحمد خورشيد .
ولا شك أنه فى مقدمـة الأسباب التى أرغمـت خورشيد باشـا على الإذعان هو
نشاط المـقاومة الـشعبية واصـرار عمر مكـرم زعيم الثـورة على عـزله .. ثم صدور
أمـر الباب العالـى الذى اعترف  –على عادتـه بالأمر الواقع  –بتثبـيت محمد على
فـى مصر ومـطالبـة خورشيـد باشـا بالنـزول من القلعـة حيث تم تـعيينه واليـا على

سالونيك . 
لقـد قامت ثـورة 1805م بإرادة الـشعب ، واعتـمدت علـى الشعب ونجحـت بقوة
الـشعب ، وكـان هنـاك زعمـاء مصـريـون أسهمـوا فـى إشعـال جـذوتهـا ، ولـكن من
الإنـصاف أن نـذكر أن عـمر مكـرم كان هـو أبرز الـزعمـاء بلا منـازع فقد كـان هو
عـماد الـثورة وروحهـا وموجهـها .. فهـو الذى دعـا إليهـا ونظمهـا ودعمهـا وجنـبها
أسباب الفشل فى أكثر من مرة بفضل يقظته وإقدامه وإخلاصه .. وهو الذى دعا
الـشعب إلـى مواصـلة الجـهاد وواصـل المرور غـدواً وعشـياً عـلى مـواقع الثـوار فى
سـائـر النـواحـى والجهــات يثيـر فيـهم الحمـاس وينـظم المقـاومـة أحـسن مـايكـون
التـنظيـم ، وكان هـو المرجـع فى حل المـشكلات التـى واجهت الثـوار حتـى أصبحت

هذه الثورة الشعبية مقرونة باسم عمر مكرم وفى هذا يقول الجبرتى : 
" وانتـصر محـمد علـى بالـسيـد عمـر مكـرم النقيـب والمشـايخ والقـاضى وأهل
البلدة والـرعايا " فمـحمد على مـدين للشعب المـصرى ولكبيـر الزعماء عـمر مكرم
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بتوليه حكم مصر .. وقد عرف  قيمة القوة الشعبية والزعامة الشعبية وعمل على
الإفادة منهـا إلى حين .. وكـان عمر مكـرم هو أعـظم شخصيـة قياديـة ظهرت من

بين صفوف الشعب فى مطلع القرن الـ 19 .
وكــان علينـا أن نـدرك هنـا أن الثـورة الـشعبيـة التـى قـادهـا عمـر مكـرم كـانت
مـوجهـة ضـد أحمـد خـورشيـد بـاشـا بـصفتـه الشخـصيـة علـى أسـاس أنه أسـرف
إسـرافا بعيداً فـى الظلم ، ولم تكن الثـورة موجهة ضـد السلطان العـثمانى .. ولعل
ذلك يعود إلى أن المجتمـع المصرى فى ذلك الوقت كان مجتـمعاً دينياً ، فعمر مكرم
كـان يـرجـو الخلاص من ولاة الـسلطـان لا من الـسلطـان نفـسه .. أنه كــان يسعـى
للإنقـاذ ولكنه لا يريد أن يكون ملكاً أو أميـراً فليس هذا من شيم العلماء ولا حماة
الشرع ولا رجال الـدين .. لقد كانت رسـالتهم أن يولوا علـى الناس أصلحهم ، وأن
يشـدوا أزر الصـالحين ، ويـحولـوا بيـنهم وبين الحـكام إذا مـالت بهم نفـوسهـم إلى

الطغيان . 
ومن نـاحيـة أخـرى فـإن الـسيـاسـة العليـا للـدولـة الـعثمـانيـة منـذ أن تم الغـزو
العسكـرى العثمانـى لمصر سنـة 1517 كانت تقـضى بأن يـكون والى مـصر عثمـانياً
صرفاً بمعنـى أن يكون عثمانـى المولد والنشـأة واللسان والعقليـة .. فإذا تم اختيار
عمـر مكرم أو الـشيخ الشـرقاوى أو غيـرهما من الـزعماء واليـا على مصـر .. فإن
مثل هـذا الاختـيار كـان يعتبـر فى ضـوء ومفاهـيم ذلك المجتـمع الديـنى ثـورة على
الـنظـام الـذى أخـذت به الـدولــة ، ونقضـاً لمبـدأ أسـاسـى وضعـه سلطـان الاسلام

وخروجاً على طاعته . 
وكـان حـرص عمـر مكـرم علـى نجـاح ثـورته سنـة 1805 أن يكـون الـوالـى الـذى
ينتخبه الـشعب عثمانيـا ، وجاهر بهـذا الرأى أمام الـزعماء والأعيـان حيث دعاهم
إلـى اجتماع عقـد فى دار محمـد على  للبـحث فى اختيـار من يخلف الوالـى أحمد
خورشيـد باشا ، حيث ذكـر لهم أنه لابد من تعـيين شخص من جنس القـوم للولاية
فـانظـروا من تجـدوه وتخـتاروه لـهذا الأمـر ليـكون قـائمقـام حتـى يتعين مـن طرف

الدولة من يتعين ، فقال الجميع ... الرأى ما تراه ... فأشار إلى محمد على .
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أما لمـاذا اتجه اختـيار عـمر مـكرم إلـى محمـد علـى بالـذات ليـكون والـياً عـلى
مصر...

فقد كانت هناك عدة اعتبارات أملت على عمر مكرم هذا الاختيار :-
أولهـا : أن محمـد علـى كـان قـد رقـى إلـى مـرتبـة ممـاثلـة أو قـريبــة من ذلك
المنصـب ولتفسيـر ذلك نقول أن أحمـد خورشيـد باشـا الوالـى العثمـانى فـى مصر
كان قـد سعى لـدى البـاب العالـى لتعـيين محمـد على والـياً علـى إحدى الـولايات
العـثمانيـة ، وذلك أبان الصـراع السافـر الذى احـتدم بين ذلك الـوالى وبـين محمد
علـى ، وقد أراد أن يتخلص من غريمه ومنـافسه بنقله نهائياً مـن مصر حتى يترك
له الميـدان خاليـاً ... وقد نجح خـورشيد فـى مسعـاه فصدر مـرسوم من الـسلطان
بتعيين مـحمد علـى والياً علـى جدة .. وبـالفعل تمت احـتفاليـة ضمت محمـد على
والعلمـاء والمشايخ فـى منزل سعيـد أغا وذهب محمـد على إلى داره بـالازبكية وهو
فى حلة الـوالى الرسمية ... ومن ثم فإن محمد على كان فى عداد الولاة ودرجتهم
ومـرتـبتهم ، وهـو ان لم ينفـذ هـذا المـرسـوم ويـرحـل عن مصـر فهـو حق كـسبه ولا

يلحقه البطلان ، وأصبحت لديه الصلاحية والأهلية لشغل منصب والى مصر .
فإذا جـاء عمـر مكرم ونـادى بمحمـد على والـياً علـى مصـر فإن هـذا الاختـيار
يكون مقبـولاً من الناحية الـشكلية ... وهناك النـاحية الموضوعيـة التى جعلت عمر
مكرم يـؤثر مـحمد عـلى بتـرشيحه والمـناداة به والـياً علـى مصـر ... فقد كـان هذا
الالبانى يظهر عـطفاً مصطنعاً عـلى الشعب المصرى ومنـاصرة زائفة له ... ويبدى
مواسـاة للجماهـير إبان المحـن التى تلاحقت علـيها على يـد أمراء الممـاليك والولاة
العثمانيين... ولم يدر بخلد أحد من الشعب فى ذلك الوقت أن هذه المواساة وذلك
العـطف كان وسيلـة لغايـة أبعدهمـا السعـى لوصـوله إلى حكـم مصر ... وبقـدر ما
كانت مظالم الممـاليك والعثمانيين ضد الشعب بقدر ماكان ذلك تهيأة للفرص التى
يتودد فيها محمد على للشعب ويظهـر عطفه على الجماهير المصرية ... فغدا فى
نظـر الشعـب وقادته القـائد المثـالى الكـامل العطـوف على الجـماهيـر العزوف عن

الظلم .
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وكـان محمد على كلمـا حان الليل أتخذ طـريقه سراً إلى دار عمـر مكرم يتملقه
بـاعتباره كـبير زعمـاء الشعـب ويتحدث إلـيه حديثـاً يفيض بـأرقى مشـاعر العطف
على الـشعب ويبدى نفوره من أساليب الجور والعسف الـتى يتبعها خورشيد باشا ،
ويـبذل لـ عمر مكرم الـوعود الخلابة بأنه إذا اتـيح له حكم مصر فسيـكون حريصاً
على الـتزام العـدل والبعـد عن المـظالـم والاقلاع عن إبتـزاز الأموال ، وأنـه سيضع
نفـسه تحت رقابة صارمة دقـيقة من زعماء الشعب فلـن يتخذ قراراً إلا بموافقتهم
... وأنه إذا حــاد عن الـطــريق الـسـوى كـان لـهم أن يعـزلـوه ... وأنـهم علــى ذلك

لقادرين .
ونجد تفصيلاً لذلك فيما يقوله الجبرتى فى جزئه الرابع من عجائب الآثار :-
" ومحمد علـى يداهن السيد عمـر سراً ويتملق إليه ويأتيه ويـراسله ويأتى إليه فى
أواخــر الليل وفـى أوسـطه متــردداً عليه فـى غـالب أوقـاته حتـى تم له الأمـر بعـد
المعاهـدة والمعاقدة والايمان الكـاذبة على سيـره بالعدل وإقامـة الاحكام والشرائع ،
والاقلاع عـن المظالم ولا يفعل أمراً إلا بمشورته ومـشورة العلماء ، وأنه متى خالف
الشـروط عزلـوه وأخرجـوه، وهم قادرون عـلى ذلك كمـا يفعلون الآن " وقـد اطمأن
عمر مكرم إلـى هذه الوعـود وتوسم فى محمـد على الخير والـتزام العمل فكان إن

اقترح أسمه على المشايخ والاعيان وأخذوا بإقتراحه بترشيحه .
وكان فى تقدير عمـر مكرم فى هذا الإجراء إنهاء للفـوضى السياسية ، وإراحة
للشعب من أعمال السلب والنهب والجرائم الخلقية والركود الاقتصادى وغير ذلك

من مساوئ رانت على قلوب الجماهير أمداً طويلاً .
واعتقد عمـر مكرم أن محمـد على هو الأمل المـرتجى ليحقق أمـال الشعب فى
الاستقرار والأمن والهدوء وسيادة القانون والكف عن فرض الضرائب الجزافية ..
ولكنه كـان فـى اعتقـاده من الــواهمين ..ولـم يكن للـرجل ذنب فـى ذلك بل صـدق

وعود محمد على.
وقـد تبين لـ عمـر مكرم خـطأ إعتقـاده وأتضح له أن محمـد على لا يقل جـشعاً
وإستبـداداً وظلماً عـن أحمد خـورشيد وغـيره من الـولاة العثمـانيين ، وأدرك فـيما
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بعد أنه إذا طـال بحكمه الأمد فسـيرهق المصريـين من أمرهم عسـراً وستتضاعف
المـظالم على يـديه .. وكان إدراك عمر مـكرم لهذه الحقيقـة بعد فوات الأوان .. إذ

كان محمد على قد توطدت أقدامه فى مصر ورسخ حكمه فيها .
وهناك فرية تصل إلى حد الاسطورة حول تنصيب محمد على والياً على مصر
فـى محـاوله من جـانب مـن روجوهـا وهم الـفرنـسيـون حيـث حاولـوا تفـريغ الـثورة

الشعبية التى قادها عمر مكرم من إنتصارها فى تولية محمد على .
تقول الاسطـورة الفرنـسية أن نـابليون كـانت له اليـد الطولـى فى تعيـين محمد
علـى ، حيث كان قد أصـبح إمبراطوراً علـى فرنسا وكـان يشعر بالحـنين إلى مصر
وكان يـدرك أن الانجلـيز تحـالفـوا مع الممـاليك ممـا يجعل تـفردهـم بالـسلطـة فى
مصـر معناه أن تقع مصر فى يـد السلطة الانجليزيـة ، وأشاعت هذه الاسطورة أن
نابلـيون أرسل إلـى مصـر المهنـدس " ماثـيولـسبس  " Mathieu Lesseps والد
فردينان دى لـسبس مهندس قنـاة السويس  –لهذه المهمـة السرية فجـاء إلى مصر
وأتصل عن كثب بالشخصيات المتصارعة على الحكم فى مصر واستشف ببصيرته
النافذة أن محمد على هو سيد الغد فرشحه لحكومته وأخذت الحكومة الفرنسية
بهـذا الترشيح، وبذلت مساعيهـا الدبلوماسية فى الأسـتانة حتى صدر فرمان ) أى

مرسوم ( من السلطان بتعيين محمد على والياً على مصر ..
ولكن المصادر والمـراجع التاريخيـة لا تشير علـى الاطلاق إلى هذه الـرواية التى
ابتدعـها خيال الفـرنسيين ، ولو كـان لها ظل من الحقيقـة لما أغفلتهـا تلك المصادر
وهـذه المراجع وبخـاصة لأنهـا فرنـسية ولأنهـا معاصـرة للأحداث الـتى تتكلـم عنها
وقـد قرر محـمد شفـيق غربـال عمـيد المـؤرخين المـصريـين فى تـاريخ محمـد على
وكذلك محمد فؤاد شـكرى الذى تخصص فى الـكتابة عن حقبة الحـملة الفرنسية
وظهــور محمـد علـى وكـذلـك عبـد الـرحـمن الـرافعـى ... قـرروا جـميعــاً أن تلك
الاسطـورة من وحى الخـيال الفـرنسـى ... وأنها تهـدف إلى نـزع الفضل عـن عمر

مكرم والشعب المصرى فى تولية محمد على باشا .
فلم يعثـر قط فى محفـوظات وزارة الخارجيـة الفرنسيـة فى باريـس فى القسم



عمــر مكــرم

70سلسلة رواد الحركة الوطنية المصرية

الخاص بـأوراق السفـارة الفرنـسية فـى الأستانـة على أيـة وثيقة يـشتم منهـا قيام
أحـد السفـراء الفرنـسيين فـى الأستـانة بـأية خـطوة أو مـسعى لـدى دوائر الـباب
العـإلى لتأيـيد هذا الالبـانى أو تدعيـم مركزه أو التـوصية بتعـيينه والياً عـلى مصر

... ويؤكد شفيق غربال ذلك فى كتابه الذى وضعه عن " محمد على " بقوله :-
إنـعدم التـأثير الأوروبـى إنعدامـاً يكاد يكـون تامـاً فى الحـوادث التى جـرت فى
مصر فيمـا بين سنتى 1801 ، 1805 ، والتى انتهت ببلوغ محمد على ولاية الأمر .
ولا صحـة لما إختلقوه من بحث القـنصل الفرنسى عن رجل جـدير بعطف الحكومة
الفرنـسية واهتدائه إلى محمد علـى وكتابته لحكومته بهذا التـرشيح وتأييد فرنسا
لذلك لـدى الباب العالى  –لم يـحدث شئ من هذا قطعـاً ، ولم يتجاوزهم القنصل
الفرنـسى حـمايـة نفسه ومـواطنيه فـى الاضطـراب السـائد فـى القاهـرة ... وقد
ضعف الـنفوذ الفـرنسـى فى القـسطنـطينيـة فى تلك الـسنوات لـدرجة أن حكـومة

الباب العالى رفضت الاعتراف بنابليون امبراطوراً على الفرنسيين )1(
ويقـيناً الـرواية الفـرنسيـة خيالـية لا أصل لهـا ولا يؤيـدها منـطق الحوادث ولا
تـستنـد إلى مـصدر مـوثوق بـصحته وكمـا ترد فـى المصـادر المعتـمدة ... فـالثـابت
تاريخيـاً أن محمد علـى لم يصل إلى مـنصب الولايـة إلا بفضل تحببه إلـى الشعب
المصــرى وزعمـائه واخـتيــارهم إيــاه واليـاً ... ولـتبـديـد هــذه الاسطـورة نقـول أن
ماثيـولسبـس وصل إلى مـصر فـى أواخر شهـر مايـو 1803م وأقام بـها حتـى شهر
نوفمبـر 1804م ... أى أنه أرتحل قبل أن تقوم الـثورة الشعبيـة بزعامـة عمر مكرم

فى مايو 1805م.
وتدل تقـارير مـاثيولـسبس التـى بعث بهـا إلى وزارة الخـارجية الفـرنسيـة أثناء
اقامته فى مصر على أنه كان قليـل الثقة فى مقدرة محمد على حيث قرر فيها أن
هذا الالبانى لا يتمـتع بعبقرية أو نبوغ ووصفه فى أحد تقاريره بأنه لص وأنه على

شاكلة قطاع الطرق وقد ذكر أن المال هو المحرك الأول لتصرفاته .
)1(  كان ماثيـولسبس قنصل فرنسا فى مـصر فى ذلك الوقت سيئ الخلق وأتخذ من منـزله حانة يبيع فيها بأسعار
مخفضة النبيذ وغـيره من أنواع الخمور مـستغلاً الاعفاءات الجمركيـة التى تمنح لأعضاء الـسلك القنصلى .. وكان
يقدم بعض الكميات من الخمور إلى الرؤسـاء الالبانيين بمثابة هدايا لقاء وعدهم بعدم الاعتداء عليه وعلى الرعايا

الفرنسيين .
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مساندة عمر مكرم لأزمات محمد على :
واجهت محـمد على فى بـداية حكمه مجموعـة من الأزمات ولولا مسـاندة عمر

مكرم لما كان لمحمد على أن يجتازها .
أول هـذه المشكلات التـى واجهت محمـد على كـان الهجوم الـذى دبره الممـاليك
عـلى القـاهرة لـيستـولوا علـى الحكم عـنوة واخـتاروا يـوم 16 من أغسـطس 1805
موعداً لـتنفيذ الهجوم .. وكـان هو اليوم المحـدد للاحتفال بوفـاء النيل حيث يخرج
محـمد علـى وجنوده إلـى مصـر القديمـة للاشتـراك فى الحفـل .. وتكون القـاهرة
خـاليـة من المـدافعين وأراد الممـاليك استـمالـة عمـر مكرم لـيقف إلى جـانبهـم ضد
محمـد على ولكنه رفض التعـاون معهم واتفق الاثنان عمر مكـرم ومحمد على على
استـدراج الممــاليك إلـى داخل القـاهـرة ، وطلـب عمـر مكـرم من الأهـالـى الـذين
يحرسون بـاب الفتوح أن يتـركوا الممـاليك يدخلـون المدينـة .. وفى اليـوم المحدد لم

يذهب محمد على ولا عمر مكرم إلى مصر القديمة لحضور الإحتفال .
ومع شـــروق شمــس اليــوم المحــدد دخـل الممـــاليـك من بــاب الـفتــوح وســاروا
بـأسـلحتهـم مختــرقين شـوارع العــاصمـة فـى حـشـود عـسكـريـة وتـسيـر أمــامهم
موسيقاهـم .. وبلغت بهم الغفلة ان ظنوا أن الـشعب تجاوب معهم واتجه رؤساؤهم
إلى دار عمـر مكرم فـرفض مقابـلتهم فذهـبوا إلى دار الـشيخ عبد الله الـشرقاوى
شيخ الأزهر .. وهـناك وافاهم عمـر مكرم وطلبوا تـأليب الشعب علـى محمد على
.. فأوضح لهم عمـر مكرم ألا ينتظروا منه عوناً أو تـأييداً وأنكر عليهم حركتهم ..
فأدركـوا أن الزعـامة الـشعبيـة لا تؤيـدهم وهبـطت روحهم المعنـوية .. ودار الـقتال
رهيباً فـى شوارع القـاهرة بين الممـاليك وبين جنـود محمد عـلى وعمل عمـر مكرم
عـلى تجنيب الـشعب ويلات هذا القتـال الذى انتهـى بهزيمة مـنكرة لقيهـا المماليك
وسيق الاسـرى منهم وحـملت رؤوس القتلـى إلى محـمد علـى الذى أمـر باستـدعاء
الجـزارين فـسلخـوا الـرؤوس أمـام الأسـرى ثـم أحضـر " جمـاعــة من الاسكــافيه
فحشـوها تبنـاً وخيطوهـا " ثم قتل جميع الأسـرى وفعل برؤوسهم مـا فعله برؤوس

القتلى ووضعها فى صناديق وشحنت إلى الأستانة.
ولا شك أن الدور الـذى قام به عمر مـكرم فى التخلـى عن قضية المـماليك كان
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له أثره فى فشل الحـركة المملوكية إذ لـو كان الشعب قد إنضـم إلى المماليك لتعذر
علـى جنود مـحمد علـى الحرب فـى جبهتين فـى وقت واحد قـد ساعـد المصـريون

جنود محمد على فى التصدى للمماليك .
حيث كـان المصريـون فى نـشوة الانتـصار علـى الباشـا السـابق أحمد خـورشيد
باشا وروح النضال متأججة فـيهم وكانت الأسلحة التى لاتزال فى أيدى القاهريين
تنفيذاً لـلأمر الذى كـان عمر مكـرم أصدره باسـتمرار النـاس على الحـذر والسهر

وضبط الجهات.
أما الأزمـة الثانيـة التى واجـهت محمد علـى فقد كـانت مشـكلة نقله واليـاًَ على
سـالونيك فـى يونيـو 1806م ، وأرسل الباب العـالى أسـطولاً بقيـادة صالح قـوبدان
لـلاشراف علـى تنفيـذ الوضـع السيـاسى الجـديد فـى مصـر ، ولم تجـر العادة أن

يكون إستبدال والى بوالى مقروناً بمثل هذه المظاهرة الحربية .
ولمـا وصل صالح باشا إلـى الاسكندرية أرسل كـإجراء تمهيدى خطـاباً إلى عمر
مكـرم فيـه دعوة صـريحـة لأهل الـقاهـرة وعلـمائـها بـطاعـة أمر الـسلطـان وحمل
السلاح فـى وجه محمـد على وجـنوده إذا رفضـوا مغادرة القـاهرة ... وتلقـى عمر
مكرم خطاباً بهذا المعنى من محمد بك الألفى أما محمد على فكان قد وقف على
تفاصيـل هذا التغـيير الـسياسـى وعول علـى التمسـك ببقائـه فى مصـر ، ولو أدى
الأمـر إلـى محـاربـة الـسلطـان ، وإتجه فكـره منـذ ظهـور الأزمـة إلـى عمـر مكـرم
وأفـضى اليه برغبته فى عـدم تنفيذ الفرمان والاستعـانة بالزعامـة الشعبية وتعبئة
الرأى العام للوقوف إلى جـانبه وإتخاذ إجراءات عسكريـة لمواجهة تطورات الموقف
وفى نفس الوقت يتظاهر محمد على بالامتثال لأوامر السلطان وطلب محمد على

من عمر مكرم مساندته فى هذه الأزمة فلقى إستجابة سريعة .
أرسـل صالح باشـا الفرمان إلـى محمد علـى فتظاهـر بأنه مسـتعد لتنفـيذ أمر
النقل فــوراً ، ولكنه انـتحل العـذر الـتقليـدى وهـو ضـرورة دفع المـرتبـات المتـأخـرة
للجـنود قبـل رحيله عن مصـر وتبلغ عشـرين ألف كيس ، وقـرر أن موارد الحكـومة
تعجز عن تـدبير هـذا المبلغ فى أمـد وجيز، واستـدعى محمـد على بعـد ذلك عمر
مكـرم والمشايخ اليه وأطلعهم على الـفرمان السلطانـى وأن الأمراء المماليك تعهدوا
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للسلـطان بخـدمة الـدولة والحـرمين الشـريفين ودفع الجـزية وتـأمين البلاد ، وأن
السلطان عفا عنهم وفق هـذه الشروط بشرط أن يضمن المـشايخ والعلماء عهدهم
، وطلـب محمد علـى من العلمـاء التفكـير مليـاً فى قـيامهم بهـذا الضمـان ... وكان
محمد على مطمئناً كل الاطمئنان إلى أن عمر مكرم سينجح فى إقناع المشايخ بأن
يقفوا موقفاً إيـجابياً فى هذه الأزمـة فيعلنوا معارضتهم صـريحة فى عودة الأمراء
الممــاليك إلــى الحكم تـأسـيسـاً علـى أنهم لايـستـطيعـون ضمـان سلـوك الممــاليك

ويسجلون تمسكهم ببقاء محمد على والياً على مصر .
وكان الطريق أمام عمر مـكرم ميسراً معبداً لسبـبين أحدهما اقتصادى والآخر
سياسـى اجتماعى .. أمـا السبب الاقتـصادى فإن محمـد على كان قـد أغدق نعمة
ظاهرة وبـاطنة على المشايخ علماء الأزهر، فـوزع إلتزام القرى التى كانت فى أيدى
المماليك عليـهم وأصبح الرزق يأتيهم رغداً من كل مكـان ، وكان محمد على لايزال
فى حـاجة إلى تأييد المشايخ له فأستكثر لهم من حصص الالتزام ، ونجم عن ذلك
أن تلاقت مـصلحتهم مع بقاء محمـد على فى مـصر خوفاً مـن أن يعصف المماليك
بهذه الإمتيـازات وكان محمد على قد دأب لمصلـحته على طلب المشورة من المشايخ
فـى شئـون الحكم وظفـر هؤلاء فـى أعين الجـماهـير بمـركز سـياسـى واجتمـاعى

مرموق .
وعقـد عمـر مكــرم اجتمـاعـاً فـى داره شهـده الـسكـرتيـر الخـاص لمحمـد علـى
ومترجـم تركى واشتـرك الثلاثة فـى وضع صياغـة مذكرة تـكتب باسم المـشايخ إلى
السلطان.. وفـى اليوم التالى أرسل محمـد على هذه المذكرة إلـى الشيخ الشرقاوى

شيخ الأزهر وطلب منه توقيع المشايخ عليها " فلم تسعهم المخالفة " .
وإنطوت هـذه المذكـرة على إلـتماس مـن العلماء بـإعفائهـم من كفالـتهم للأمراء

المماليك " لأن شرط الكفيل قدرته على المكفول ونحن لا قدرة لنا على ذلك " .
وأخذت المذكرة تسرد أمثلـة من مظالم المماليك فى مصر ثم قالت " ولا يمكننا
التـكفل والتعهد لأنـنا لانطلع علـى مافى الـسرائر ومـا هو مستـكين فى الضـمائر ،
فنرجـو عدم المـؤاخذة فـى الأمور التـى لا قدرة لـنا عليهـا ، لأننا لا نقـدر على دفع

المفسدين والطغاة المتمردين الذين أهلكوا الرعايا ودمروهم " .
ودافعت المـذكرة عن محمد عـلى وسياسته فـى مصر ويلاحظ أن المـذكرة كانت
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حريصة على إعلان ولاء المشايخ للسلطان على أساس أنه خليفة المسلمين وانصب
الإلتمـاس على الإعـتراض علـى نقل محـمد علـى وعدم إعـادة الممـاليك إلـى حكم
مصـر ورفض العلمـاء كفالـة الممالـيك وقد كتـبت نسختـان من هذه المـذكرة أرسلت

إحداهما إلى السلطان والأخرى إلى صالح باشا قبودان فى الاسكندرية .
لـم يكترث صـالح باشـا بهذه المـذكرة واعتقـد أن فى مقـدوره تنفيـذ الفرمـانات
التى حملها معه بتغـيير الوضع السياسـى فى مصر ، وكان مسـرفاً فى تفاؤله على
أســاس أن محمـد علـى لا يجـرؤ علـى أن يكـون للـسـلطـان عـصيــاً وأن الممــاليك
سيستفيدون من هذه الفـرصة لإستعادة سلطتهم فيـوحدون صفوفهم ، واعتقد أن
ممـاليك الوجه القبلى سوف ينـفرون إلى محمد بك الألفى ويـشكلون جبهة متحدة

ضد محمد على .
تأسـيساً على هـذا الاعتقاد أرسل صالح بـاشا قبودان خطـاباً إلى الـسيد عمر
مكرم وخطاباً ثـانياً إلى الشيخ محمد الـسادات وخطاباً ثالثـاً إلى المشايخ عامة ..
وكلهـا على نـسق واحد وبـاللغة العـربية وفـيها الخـبر بعـزل محمـد على بـاشا عن
ولاية مـصر وولايته سـالونيك وولايـة موسـى باشـا والى سـالونيك ولايـة مصر ...
ولم يكـد المشايخ يتلـقون الخطاب المـرسل إليهم حتى تـوافدوا على دار عـمر مكرم
وعقــدوا اجتمـاعـاً طـارئـاً ورأوا أن يـنتقلـوا بكـامـل هيئـتهم إلـى محمـد علـى ولمـا

استقروا لمجلسه دارت مناقشة أورد الجبرتى طرفاً منها على النحو الآتى :-
محمد على : هل وصلت إليكم المراسلات الواردة صحبة السلحدار .

المشايخ : نعم
محمد على : وما رأيكم فى ذلك

الشيخ عبد الله الشرقاوى : ليس لنا رأى والرأى ما تراه .. ونحن الجميع على
رأيك.

محمد على : فى غد أبعث إليكم صورة تكتبونها فى رد الجواب .
وفـى اليـوم التـإلـى بـعث محمـد علـى لهـم بصـورة عـريضـة ، نشـر الجبـرتـى ،
مضمونها أن أهل مصر يخشون أن تعود الأوضاع مسيرتها الأولى .. وكتب العلماء

عريضة ثانية يطلبون بقاء محمد على ..
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وفى ذلـك الوقت دارت بـين قوات الممـاليك بقيـادة محمد الألـفى ومحمـد على
معـركة داميـة فى الـنجيلة ) عـلى الشـاطئ الغربـى لفرع رشيـد جنوبـى الرحمـانية
وانتـصر المـمالـيك انتصـاراً حاسـماً والقـوا بجنـود محمـد على فـى النيـل ، ويقول
الجبـرتـى أن نهـر الـنيل إمـتلأ سطـحه بطـراطيـر الجنـد الـدلاة  –حـيث كـان من
عاداتهم أن يضع كل منـهم فوق رأسه طرطوراً  –وفى الوقت نفـسه كان جواسيس
قبطان باشـا ومحمد بك الالفى يحرضون أهل دمنهـور على الثورة فى وجه محمد
على ، وهنـا ظهر دور عمـر مكرم فـى توعـية الجمـاهير فـى ذلك الوقـت العصيب
ووجه نداءه إلى أهل دمنهور الذين اسـتمعوا إلى توجيهاته وبفضل هذه التوجيهات
عجـز الممــاليك عـن الاستيـلاء عليهــا رغم امتـداد حصـارهم لهـا أكثـر من ثلاثـة

أشهر.
وكـان محمـد علـى قد عـرف نقـط الضعـف فى الـقبطـان باشـا وهى شـراهته
لجـمع المال لنفسه فـأغدق عليه الكـثير من الرشـاوى والهدايا .. وفـى نفس الوقت
كان رسل محمـد على فـى الأستانـة يبدون إستعـداده لدفع مـزيد من الامـوال ثمناً
لشـراء موافقـة السلـطان علـى إبقائه فـى مصـر .. ودارت إتصـالات بين القبـطان
باشا وبين البـاب العالى أسفـرت عن تثبيت محمـد على فى منصـبه بشروط ثلاثة

هى :-
1-  أن يـضع المشايخ عريـضة جديدة يقـررون فيها تمسكهم بمحـمد على وكان
الغـرض من هذا الشرط هو تغطية مـوقف السلطان وإخفاء فشله فى نقل

محمد على .
2-  أما الـشرط الثـانى فقيـام محمد علـى بدفع أربعـة آلاف كيس أى عـشرين

ألف جنيه .
3-  الشـرط الثـالث أن يقـيم أبنه إبـراهيـم رهينـة فى الأسـتانـة حتـى يتم دفع

المبلغ.
وقد قبل محمد على هـذه الشروط ، وكتب المشايخ عريضة ثالثة ومن بين ثنايا
السطور التى كتبها الجبرتـى يتضح دور عمر مكرم فى هذه المذكرة فهو يقول : إن
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هذا العـرضحال " لم يطلع عليه إلا بعض الأفراد المتصدرين " وكان عمر مكرم هو
رأس المتصدرين وأكثر زعماء الشعب إلتصاقاً بمحمد على .

وصدر الفـرمان بتـثبيت محمـد على واليـاً على مصـر ، وتلى هـذا المرسـوم فى
حفل كبير وكان مما جـاء فيه " إبقاء محمد على باشـا واستمراره على ولاية مصر
حيـث أن الخاصـة والعامـة راضيـة ... بأحـكامه وعـدله بشهـادة العلمـاء وأشراف

الناس وقبلنا رجائهم وشهادتهم .."
أمـا المشكلـة الثـالثـة التـى واجهت محـمد علـى فهى حـملة " فـريزر " فـى ربيع

1807م والتى تحركت من جزيرة صقلية ... وكان الهدف منها :- 
إحتلال مـصر لمـنع نزول حـملة فـرنسـية جـديدة فـى هذه الـبلاد لأن بريـطانـيا
اعتقدت أنها ارتكـبت حماقة كبرى بجـلاء القوات البريطانيـة عن مصر فى مارس

 )1( 1803
وقـد ظهرت حـملة فـريزر تجـاه الاسكنـدرية فـى 16 مارس 1807، وبـدأ إنزال
الجـنود فـى اليـوم التـإلى ولـقى الغـزاة مقاومـة من أهل الاسكـندريـة الذيـن وقفوا
بـأسلحتهم خلف أسـوار المدينـة ، ولم يكن حـاكمها إلـى ذلك الوقت تـابعاً لحكـومة
القاهرة ، بل كان خاضعاً مبـاشرة للباب العإلى وكان رجلاً تـركيا يسمى أمين أغا،
اسـتطاع قنصل بريطـانيا العام رشوتـه فسلم الاسكندرية ودخلهـا جنود الحملة فى

20 مارس 1807م.
وقـد تلقى الـسيد عمـر مكرم فـى 2 أبريل 1807 رسـالة مـن أهل دمنهور قـالوا
فيها أن أفراد حاميـة الاسكندرية قد ولوا الأدبار بمجـرد وصول البريطانيين إليها
، وأنهم قـد حضروا إلى دمنهور واستـولى الذعر على كـاشف المدينة ... وقد حمل
الشعـب المصـرى عبء الكفـاح لصـد العــدوان حيث عقـدت عـدة إجتمـاعـات كـان
بعضهـا فى منزل عـمر مكرم والبعـض الأخر فى منـزل نائب محمـد على ، وحضر
هـذه الاجتـماعـات كبـار المشـايخ وكتبـوا إلى محـمد علـى وكان فـى الصعيـد يقاتل
الممــاليك يـطلبــون منه العــودة ومن معه مـن الجنـود ليـستعـد لمـا هـو أولـى وأحق

بالاهتمام .
Major General Mackevrie Frazer 1( كانت قيادة الحملة بقيادة(
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ولكن محمد على تملكه فزع شديد يصفه الجبرتى فى أكثر من موضع فيقول:
" داخله وهم كبير ، ارتبك فى أمره ، إنحلت عزائمه وعزم على العودة متثاقلاً،
متباطـئاً فى السيـر ظناً منه أن البـريطانيين يـسبقونه إلى القـاهرة فيسيـر مشرفاً
إلـى الشام ويكـون غيابه عـن القاهرة والـوجه البحرى مبـرراً له أمام البـاب العإلى

فى عدم اشتباكه مع البريطانيين .
لم ينـتظـر عمـر مكـرم قـدوم محمـد علـى بل تـولـى قيـادة المقـاومــة الشـعبيـة
وتـنظيمها ، فـطلب من الجماهيـر التأهب لقـتال الانجليز وأمـرهم بحمل السلاح ،
كما أمـر بتعطيل الدراسة فى الأزهر ، وحضر زعـماء الشعب اجتماعاً كبيراً فى 7
من أبريل 1807 فى بيت القـاضى ، حضره عمر مكرم والـشيخ عبدالله الشرقاوى
والـشـيخ محمـد الأميـر وغيـرهم مـن كبـار المـشـايخ ، وبـدأ الجهـاد فـى كل مكـان
لمواجهة الغـزو البريطانى وإقامـة الاستحكامات وكان السيـد عمر مكرم يذهب فى
صبيحة كل يوم تتبعه جماهير كثيفة العدد من الشعب إلى حيث يشتغل العمال فى
اقـامـة الاستحكـامـات حيث أعــدت له خيمــــــة وكــــــان فـى بعـض الأحيـان يظــــل
هنـاك طـوال النهـار وكـان حضــوره يثيـر الحمـاس والـشجـاعـة فـى نفـوس النـاس

جميعاً. 
قام عمر مكـرم بهذا الدور القيـادى ومحمد على لايـزال فى الصعيـد يتلكأ فى
العودة إلى  القاهرة ودون أن يكون له أثر فى توجيه الشعب أو استنفاره للقتال ...
والـتصق المصـريون بـزعيمهم عـمر مكـرم واستجـابوا لـندائه ونفـروا خفافـاً وثقالاً

للجهاد .
وكان نصـر المصريين فـى المعركة عـاملاً حاسمـاً فى تثبيـت كرسى محـمد على

فى الحكم على مصر )1(  .
وكان هذا النصر والـدور الذى لعبه عمر مكـرم سبباً فى غيـرة محمد على منه
بل خـوفه علـى مـركـزه ، وكـان رد محمـد علـى عنـد عـودته من الـصعيـد لمـواجهـة
)1(  عند الجهاد حقق المـصريون نصراً مؤزراً علـى البريطانيين وقتلـوا منهم الكثير وكان من بين الـقتلى قائد القوة
البريطانية التى هاجمت رشيد وهو الجنرال ووكوب   Wauchopeوبلغت خسائر البريطانيين على النحو التإلى :

170 قتيلاً ، 250 جريحاً ، 1120 أسيراً أسرهم المصريون . 
وقد اطاحت معركـة رشيد بهيبة الانجليـز التى كانوا قـد اكتسبوها فـى أعين المصريين من انتصـارهم الساحق على

الأسطول الفرنسى فى معركة ابى قير البحرية وفى نجاحهم فى إجلاء الفرنسيين عن مصر .
وقد قرر فريـزر قائد عام الحملة فى تقرير رفعه إلى وزارة الحرب البريـطانية أن هذه الهزيمة كانت "ضربة قاسية
غير متوقعة أصابـت الانجليز .. أما قنصل بريطـانيا العام فقد قرر تعـليقا على انتصار المصـريين فى معركة رشيد

أن العالم بأسره ستعتريه دهشة بالغة حين يسمع أن مدينة مثل رشيد قد إستعصت على جيش أوروبى حديث . 
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الموقف بعد نبـأ إنتصار رشيد على عـمر مكرم والعلماء صدمـة كبيرة لهم وبالذات
لعمر مكرم .

فقد قال العلماء وعلى رأسهم عمر مكرم :-
" إنا نخرج جميعاً للجهاد مع الرعية والعسكر" فكانت اجابة محمد على رهيبة
مفـزعة إذ قـال لهم " لـيس علـى رعيـة البلـد خروج وإنمـا عليـهم المسـاعدة بـالمال
لعلائف العسكر" وكانت هذه الاجابة إعلانا صريحاً بإنه لايريد من الشعب تدخلاً
فى شـئون الحكم أو قياما بواجب الـدفاع عن البلاد ، وأن على أفراد الشعب  –أو
الرعيـة على حد تعبيـره وهو تعبير يـدل على الاستعلاء- أن يدفعـوا مايطلب منهم

من أموال إلى خزانة الحكومة والحكومة هى التى تقوم بالدفاع عن البلاد . 
وهكـذا أظهـر محمـد علـى مـا كــانت تجيـش به نـفسـه من رغبـة جـامحـة فـى

الاستبداد وإقصاء المصريين عن الاشتراك فى شئون وطنهم . 
ولاشك أن بدايـة نفور عـمر مكـرم من محـمد علـى كانـت تلك اللحظـة .. فقد
صـدم صـدمـة شـديـدة لهـذه الاجـابــة ولكنه أسـرهـا فـى نـفسـه ولم يبـدهـا له ...
والزعيـم الذى يؤتـى حظاً مـوفوراً من الفصـاحة السيـاسية لايـبادر إلى مخـاصمة

غيره من أول وهلة .
ومن الأمور المسلم بها أن الزعامة الرشيدة تتطلب من صاحبها رصيداً ضخماً
من الصبــر والمثابـرة والقدرة علـى كبح جماح الـنفس... وكذلك كـانت زعامـة عمر

مكرم.
واجتـمع محمـد علـى بعمـر مكـرم حـيث طلـب منه تـدبيـر خـمسـة آلاف جـنيه
لتغطية نفقـات الجنود الذين يعتزم ارسـالهم إلى رشيد لمقاتلـة البريطانيين ، وقبل
عـمر مـكرم القـيام بهـذة المهمـة ، وقد اتهـم البعض أن عـمر مـكرم قـد أصبح أداة
طيـعة فى يد محـمد على... ولكن عمـر مكرم رأى أن مصر تـواجه محنة وعليه ان

يؤيد محمد على ثم ينظر فى الأمر طبقاً لمجرى الأحداث . 
ولم تلبث جماهير القاهرة أن بدأت تتعرض لبعض المظالم على يد بعض جنود
محمـد على ، وبـدأت عمليـة من المصـادرات وفرض المغـارم على طـوائف الشعب ،
ولاذت جموع الشعب بالسيد عمر مكرم تطلب إليه التدخل لدى محمد على لوقف
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هذه المظالم فكـان الزعيم عند حسن ظن الـشعب به .. استجاب لطلبه وذهب إلى
امـبابـة حيث قـابل محـمد علـى  وتحدث معـه فى رفع الإتـاوات وقبل محمـد على

رسالته وكتب كتابا بذلك إلى تلك الطوائف . 
ولعـل محمد على أراد ألا يـغضب عمر مكـرم .. وأن يحاول أن يضمن الـزعامة
الشعبية إلـى جانبه لحين التخلـص من مشكلاته .. سواء المـماليك .. أو المشكلات
المـالية .. ولكن لم تلبث مجـموعة من العوامل سـاعدت الوالى الجـديد محمد على

على التخلص من الزعامة الشعبية كان فى مقدمتها : 
1- انقسام الزعماء 

بــدأ الانقسـام يـدب بين كبـار العلمـاء حـول مسـائل مـاليـة ، إذ تنـافسـوا علـى
منصـب ناظـر الجامـع الأزهر وهـو غيـر منـصب شيـخ الأزهر وجـرت العـادة إبان
الحكم العـثمانى أن يتقلـد منصب ناظر الأزهـر أحد الأمراء الممالـيك لما تدره هذه
الوظيـفة على شـاغلها مـن ايراد ضخم فلمـا جاء الفرنـسيون بحملـتهم سنة 1798
وأطاحوا بحكومة المماليك شغـر ذلك المنصب والحق بمشيخة الأزهر إلى أن تطلع
سنــة 1805 لــشغله الـشـيخ مـحمــد الأميــر واراد انتــزاعـه من الــشيـخ عبــد الله

الشرقاوى شيخ الأزهر وانقسم العلماء فريقين يناصر كل فريق مرشحه . 
وحاول الـشيخ عبد الرحمن الـسجينى تنقية الجـو بين العلماء ولكنه فشل وظل
هـذا المـوضـوع فـى جبهـة الـزعمـاء إلـى أن أصـدر محمـد علـى أمـرا فـى 20 من
سبتمبـر 1806 بالتـحجير علـى الشيخ عـبد الله الشـرقاوى شيخ الجـامع الأزهر ،
والـتحجيـر  فـى اصـطلاح ذلك الـوقـت معنـاه تحـديـد اقـامـته فكـان لا يــسمح له
بمبارحة منزله ولو كان  الخروج لأداء صلاة الجمعة وإمتثل الشيخ الشرقاوى لهذا
الأمـر ولم يجـد ناصـراً .. إلا أن قاضـى القضـاة العثـمانـى واسمـه عارف أفـندى

تشفع له عند محمد على الذى رد عليه بقوله :
" أنــا لا ذنب لـى فــى التـحجيـر عـليه ، وإنمـا ذلـك من تفــاقمهـم مع بعـضهم،
فــأستـأذنه فــى مصـالحـتهم وحــاول مصـالحـتهم .. ولـكن ظل مـافـى الـقلب فـى

القلــب". 
ولا ريب أن محمد علـى كان سعيداً بهـذا الانقسام وحاول اسـتغلاله فى الوقت
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المناسـب ليتخلص من الـزعامة الـشعبية .. كـما عمل محمـد على فى نـفس الوقت
على زيادة إفـسادهم حيث أفتتنوا بالدنيا ، وهجروا مدارسة العلم ، وانصرفوا عن
أمـور الــدين مـن حيـث وعظ الأهـإلـى وتـلقيـنهم أصــول العبـادة وحـاكـوا الأمـراء
المماليك فى معيشتهم وملأوا بيـوتهم بالخدم ، والأعوان واستبدت بهم فتنة المال ،
فصـاروا يتقاضون الأجور العالية فى شكل هدايـا وعطايا من الجماهير فى مقابل
توسـطهم لـدى السلـطات الحـاكمـة .. بعـد أن كانـوا فى وظـيفتهـم التقلـيديـة فى

المجتمع لا يبتغون جزاء ولا شكورا . 
2- حقد الزعماء على كبيرهم عمر مكرم :

كـان من العوامل الحاسـمة فى نجاح محـمد على فى اقـصاء الزعامـة الشعبية عن
الميدان السياسى الحقـد الدفين الذى كان يتأجج فى صدور الزعماء ، على السيد
عمر مكرم لمـا ظفر به من منـزلة ساميـة تمثلت فى التفـاف الشعب حوله ، وإرتفع
إلـى مركز الـصدارة بين الزعمـاء ، وكان قد بلغ هـذه المكانة عـن جدارة واستحقاق
إجتمعـت فيه فضـائل سيـاسيـة مجـردة من الأهـواء والمطـامع الـشخصـية ومـبادئ
سـامية ظل حفيظا عليها ، وشجاعة صادقـة لا تخبو نارها ، واستطاع محمد على
أن يستغل ذلك الحقـد ففصل الزعمـاء عن كبيرهـم عمر مكرم ثـم ضمهم اليه فى
كتلة متراصة.. وسقط العلماء فى المصيدة إشفاء لغليل حقدهم على عمر مكرم  
وكان محمد على يدرك أنه فى القضـاء على عمر مكرم قضاء عليهم جميعاً ..

وإنهيار للزعامة الشعبية .
وبدءاً من أغسطس عام 1808 بدأ الصدام الحقيقى بين محمد على والزعامة
الشعبيـة وعلى رأسها عمر مكرم وبدأ محمـد على يهددهم بتجريدهم من حصص

الالتزام . 
وفـى يونـيو 1809 استن محمـد على ضـرائب جديـدة على المصـوغات الـذهبية
والفضـية وضرائب علـى سائر أنـواع السلع وأثارت هـذه الضرائب الجـديدة سكان
القاهرة .. وتصـادف أن القى رجال الـشرطة القبـض على أحد طلبـة الأزهر وكان
يمـت بصلـة القـرابـة إلـى أحــد علمـائه وحــاول علمـاء الأزهـر التـدخل فلـم تقبل
وساطتهم .. فازداد هياج الناس وتوجه العامة وأهل الطالب إلى الجامع الأزهر ..
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ورغم اعتكاف عمر مكرم إلا أن الـزعماء توجهوا إليه وتعاهدوا على الوقوف صفاً
واحـداً فى وجه محـمد علـى ..وحاول محـمد علـى التفـاهم معهـم ولكنهم رفـضوا
الـذهاب إليه إلا بعد إلغاء الضرائب المسـتحدثة والافراج عن طالب الأزهر المعتقل
.. ووعدوا سكرتيره الذى كان مراسله إليهـم أنهم لن يؤلبوا الشعب على الوالى بل
سيعتكـفون فى مـنازلهم حتـى يقض الله أمراً كـان مفعولاً ، ولا يحمل هـذا الموقف
معنى السلبية لأن الاعتكاف أمر جد خـطير ، فهو بمثابة قطع علنى للعلاقات بين
زعماء الشعب وبين الحاكم ، واعلان صريح بأن مـحمد على قد خان أمانة الحكم
ونقض الميثاق الذى أخـذوه عليه عند اختياره حاكما وكان الزعماء فى هذا الموقف

مثلاً طيباً للتضامن والتماسك . 
وحاول محمـد على اسـتمالـة الشيخ المهـدى والشيخ الـدواخلى حـيث كانـا على
حقد دفين علـى عمر مكـرم ، وقد خرجـا على وحـدة الصف وعلم محمـد على أن
عمـر مكرم ثابـت على رأيه ولا يريـد مقابلته وخـشى بأن يـؤلب عمر مـكرم الشعب
ضده ويقتلعه من الحكم كما اقـتلع خورشيد باشا من قـبله أو كما يقول الجبرتى "
كـان محمـد علــى يخشـى صـولـته ويعلم أن الـرعيـة والعـامـة تحت أمـره ، إن شـاء
جمعهم ، وإن شاء فرقهم ، وهـو الذى قام بنصرة ومساعدة واعانة وجمع الخاصة

والعامة حتى ملكه الاقليم ويرى أنه إن شاء فعل بنقيض ذلك . 
واستغل محمـد على المـطامع الـشخصيـة التى كـانت تجيـش فى نفـوس غالـبية
الزعماء وتزاحمهم على التنظر على أوقاف الأزهر ، كما أستغل التنافر والتحاسم
بيـنهم والحقـد الـذى كـان يفتعل فـى نفـوس فـريق مـنهم علـى عمـر مكـرم ، ونجح
محمـد علـى فـى استمـالـة مـعظم الـزعمـاء وأوغـر صـدورهم علـى عمـر مكـرم ..
وحاول محمـد على استمـالة عمر مـكرم بكل المغريـات ولكنه أصر علـى موقفه من
إجـراءات محمـد علـى التـوسعـية ، وبـدأ محـمد عـلى يـرسل جـواسيـسه يحيـطون
بمنزل عمـر مكرم ولـيعرف من يـزورونه وتحركـاته .. ولما حـاول السلـطان مطـالبة
محمـد على بتسويـة بعض مستحقاته قـام محمد على بكـتابة مذكـرة معظم ماجاء
بها غيـر صحيح ، ووضع العلمـاء والمشايخ اخـتامهم عليهـا ولما أرسلت المـذكرة إلى
عمر مكرم بصفته نقيباً للأشراف للتـوقيع عليها امتنع عمر مكرم ولم يتشكك فى
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صحـة الأرقـام فحـسب بل اتهـم محمـد علـى صـراحـة بـاختلاس الأمـوال العـامـة
والتدليس على الحكومة العثمانية . 

وأشتـد حنق محمـد على حـين نقل إليه ماقـاله عمر مكـرم وطلب أن يجتمع به
ولكن عمر مكرم اشترط إلغاء جميع الضرائب التى فرضها مؤخراً على الشعب ..
وألح محمد على على مقابـلته فقال عمر مكرم " اذا كان لا مناص من الإجتماع به
فإنى اقابله فى منـزل الشيخ السادات لتكون المقابلــة علـى سواء " أما طلوعى إليه

)يقصد إلى القلعة ( فلا يكون " . 
وهنا بلغت الأزمة منتهاهـا إذ أعتبر محمد على هـذا الشرط تحقيراً من شأنه
وقال : " أنه بلغ به ) يـقصد عمـر مكرم ( أن يـزدرينى ويـأمرنـى بالـنزول من محل

سكنى إلى بيوت الناس " . 
وفـى 9 أغسـطس 1809 نـزل محمـد علـى إلـى منـزل ابنه إبـراهيم بـالأزبكيـة
واسـتدعـى القاضـى والمشـايخ وطلب عقـد مجلـس شرع لـيفصل فـى النـزاع الذى
شجـر بينه وبـين عمر مكـرم واتخذ محمـدعلى من المـشايخ شهـود يركن إلـيهم فى

جولته النهائية ليحسم النزاع بينه وبين عمر مكرم . 
وطلب عمـر مكـرم للمثـول بالمجـلس ولكـنه أشتم رائـحة الـتآمـر عليـه فاعـتذر
بمرضه عن الحضـور وطلب محمد عـلى من قاض القـضاة أن يثبت امـتناعه وأمر
بعـزله من نقابـة الاشراف ونفيه فـوراً من القاهـرة وفى نفـس الوقت أصـدر قراراً

بتعيين الشيخ السادات نقيباً للأشراف . 
وتظاهـر الزعماء بـالعطف على عمـر مكرم فتشفعـوا فى إمهاله ثلاثـة أيام فى
ترتيب شئـون أسرته قبل رحيله ، فاجـابهم محمد إلى ذلك ، ثـم سألوا أن يأذن له
فـى الاقامـة فى أسيـوط وهى مـسقط رأسه لتكـون منفى له ، فـرفض وقال أن له

الخيرة بين دمياط وبين الاسكندرية وأنفض المجلس على ذلك . 
لم يهتـز الـزعـيم بل ظل ثـابـت العقيـدة سليم الـوجـدان ولـم يضعف أمـام هـذه
الصدمة ولـم تخذله شجاعته لحـظة واحدة فقد قـال : " أما منصب النقـابة فإنى
راغب عنه وزاهد فيه وليس فيه إلا التعب وأمـا النفى فهو غاية مطلبى وأرتاح من

هذه الورطة " . 
وأظهـر إبـاء وشـممـاً وعلـو نفـس فلـم يتقــدم بمطــالب شخـصيـة أو بـالـتمـاس
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لتـخفيـف الحكم بـالاقـتصـار مـثلاُ علـى عـزلـه من نقـابـة الأشـراف والـسمـاح له
بالإقامة فى القاهرة مع ذويه وكان كل ماقاله بعد قرار العزل والنفى أنه إذا رفض
محمد على أن يـسمح له بالسفر إلـى أسيوط فإنه يفضل أن يكـون النفى إلى بلدة
لـيست تحت حكم محـمد على واقتـرح عمر مكرم مـدينة درنه فى طـرابلس الغرب
أو الطور ولكـن أبى محمد علـى أن ينزل عن رأيه وتمـسك بأن تكون دمـياط منفى

له .
واستـدعى عـمر مـكرم حـرس نقـابة الأشـراف وطلـب منهم الـذهاب إلـى بيت
الشيخ الـسادات نقيب الأشـراف الجديد وعهـد إلى السيـد محمد المحروقـى كبير
تجار القـاهرة بأن يكون وكيلاً عنه فى ادارة أملاكه وفى رعاية شئون أفراد أسرته

واستأذن المحروقى محمد على فى قبول هذه الوكالة . 
وقـد عهد محـمد علـى إلى أحـد الضـباط بحـراسة عـمر مكـرم فى سفـره إلى
دميـاط ، وتحدد يـوم 12 من اغـسطس 1809 مـوعداً لـرحيله مـن القاهـرة ، وقام
الزعيـم بركوب دابـته إلى مينـاء بولاق النهـرى واستقل سفينـة أعدتها لـه الحكومة

وأبحرت به ليلاً إلى دمياط " وكان الناس فى حزن شديد على فراقه . 
وبدأت سنـوات النفى وعـاش ثلاث سنوات فـى دمياط تحـت المراقبـة وملازمة
الحراس له ثم نقل إلى طنطـا فى أبريل 1812 وبقى بهـا سبع سنوات والتمس من
محـمد على الاذن له بـالحج وزيارة البلاد المقـدسة فأذن لـه الباشا بـعد أن أطمأن
إلى عدم خطـورته،  وفى عام 1819 عـاد إلى القاهـرة وكان عمره قـد شارف على
السـبعين واسـتقبله الـشعب فـى ابتهـاج عظـيم وحفـاوة بـالغـة .. غيـر أن الــزعيم
أعتكف فى داره حتى لايـثير الشكوك حوله .. وأتخذ لنفسه مسكنا سحيقاً بمصر

القديمة لكى يبعد عن القاهرة ويركن إلى العزلة ويعكف على العبادة والدرس .
ولما فـرضت الضـريبـة على مـساكـن القاهـرة سنـة 1822م بعد مـساكـن القرى
والمـدن لتمويـن الاسطول العثـمانى المـار بالاسكـندرية فـى طريقه إلـى كريت ، ضج
الناس وخرجـوا إلى الطرقات متـذمرين معلنين شكواهم مـرددين اسم السيد عمر
مكـرم .. غيـر أن محمـد على كـان شديـد الحرص علـى تنفـيذ خـططه .. فـما أن
ترامت إلـى اسماعـه أخبار القلق وتـرديد العـامة إسم عمـر مكرم حتـى عاد فـأمر



عمــر مكــرم

84سلسلة رواد الحركة الوطنية المصرية

بنفـى الزعيم الخطـر إلى طنطا خـوفا من قيام ثـورة مهددة صاخبـة كتلك الثورات
القديمة، وسافر السيد عمر مكرم إلى منفاه الجديد وهو طنطا فى 15 أبريل عام
1822 ولكن لـم يطل به المقام فـقد توفـى فى نفـس العام عن عمـر يناهـز السبعين

وطويت صفحة من صفحات أحد رواد الكفاح الوطنى فى مصر .  
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الفصل السابع
عمر مكرم أمام محكمة التاريخ

هو الـسيد عمـر مكرم بن حـسين الاسيوطـي )نسبة إلـي أسيوط( لقب بـالسيد
لأنه مـن أسرة شـريفة يـصل نسـبها بـالامام الحـسين بن عـلي بن أبي طـالب )زوج
الـسيدة فـاطمة الـزهراء( ... وكمـا كان لقب الـسيد سـابقاً لإسمه كـذلك كان لقب
أفنـدى أوالأفنـدى تـاليـاً له .. وكـذلك صفـة "الـنقيـب" منـذ تــوليه نقـابــة السـادة

الأشراف سنة 1208 هـ )1794-1793( .
ولد في أسيـوط بصعـيد مصـر وأغلب الظن أن مـولده كـان في عام 1168 هـ -
1755 م وقـد درس بالجـامع الأزهر ست سـنوات حيـث برز دوره القيـادى متجاوزاً

المحيط المحلى ...
وأول محطة لكفـاحه الوطني بـدأت سنه 1790 م )1205هـ( عندمـا توسط بين
أمراء المـماليك في الـوجه القبلي وشيـخ البلد لادراكه أن الـصراع بيـنهما كـان يعود

بالخسارة والخراب على الشعب المصرى .
أما المحطة التالية فقد كـانت ذلك الدور الذي لعبه في ثورة العهد الأعظم سنه
1795م )1209هـ( عندمـا تفاقمـت مظالم المـماليك في إقليـم الشرقيـة والتي كانت
مـوطن شـيخ الأزهر عـبد الله الـشرقـاوى ونجحت الثـورة في رفع المظـالم ومـراعاة
العدل والغاء الضرائب المستحدثة ... وكتب ذلك في شكل وثيقة كتبها بنفسه ووقع
عليها قاضي القضاة وكل من مراد بك وابراهيم بك وختمها الوالي بخاتمه ضمانا
لـتنفيـذها . ولمـا كان الإسـلام هو أيـدولوجـية الأمـة ، والفكـر الفـاعل في تكـوينـها
النفسي وتحديـد القيم التي تقدمها والمعـايير التي تحتكم اليهـا ، فلقد كان علماؤه
وشيوخه وحملـة شريعته  –ومنهم الـسيد عمـر مكرم  –هم قادة العـامة والأمة ..

في مواجهة مظالم الوالى والجند ، والمماليك .
وزاد من دور السيد عمر مكرم في هذه القيادة الشعبية ، وجعله أقرب من كثير
من أقطابهـا إلي جمهور الأمـة وأكثر مـن غيره تمثـيلاً لمطامح هـذا الجمهور .. أن
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الـرجل كـان عـلي رأس نقـابـة الاشـراف الــوثيقـة الـصله واللـصيقـه عضـويـا ...
بالتنـظيمات الصوفـية ، تلك التي تضم في صفـوفها العامه والجمـاهير .. فهو إلي
الشعـب اقرب وبه ألصق ولمـطالبه أكثـر تمثيلاً ، علي حـين كانت المصـالح الخاصه
والمـواقف العــارضه والتـوازنــات المتحـركه هـي التـي تحكم مـواقف عـدد قلـيل من

الشيوخ والعلماء.)1(
وعند وقع الغـزو الفرنـسي والهزيمـة التي لحقت بـالمماليـك رفض السيـد عمر
مكرم أن يـنضم إلي الديـوان الذي كونه نـابليون .. رغم إنضـمام العديـد من شيوخ
الأزهـر إلي هذا الـديوان . وفـضل الانسحـاب إلي يافـا فى أعقـاب فرار الممـاليك
وإنسحـاب العثمـانيين مما تـرتب عليه نهب داره واسـتيلاء الفرنـسيين علي أملاكه
وتم فـصله من رئـاسـته لنقـابـة الأشــراف وحل محله أحـد الـشيـوخ المتعـاونين مع

نابليون وهو الشيخ خليل البكرى .
وقد تم تعيين خليل البكري في اغسطس 1798 م ويقول الجبرتي :- 

في اليـوم الذى تقلـد فيه الشـيخ خليل البكـرى نقابـة الأشراف أعلن في المـدينة
بأن كل من له دعوى على شريف فليرفعها إلى النقيب الجديد .

وكان خليل البكرى دائب السعي لدى الفـرنسيين لتعيينه في هذا المنصب . وقد
أوضح للفرنسيـين أن نقابة الأشراف كانت دائما بيت البكريه وأنها إغتصبت منهم
فقلده نابليون اياها واستولي خلـيل البكرى علي وقفها وقدر النقيب الجديد فضل
كبـير لـنابلـيون ولـم يدخـر وسعاً فـى إرضائه وغـمره بـالهدايـا الثـمينـة ، وقد ظل
بعـضها ردحـاً طويلا مـن الزمـن حديـث المجالـس في أوروبا ونعـنى بـبعض الهـدايا
رستم المملوك الـشركسي الجميل الشكل ، وكان له من العمـر وقتذاك ثمانية عشر
عـامـا وقـد اصـطحـبه معه بـونـابــرت الي فـرنـسـا وظل مـرافقـا له فـى غـداواته
وروحـاتـــه وانتـصارته . وكـان يلقب "مملـوك الامبراطـور" وتمتع بمـركز ممـتاز فـي
قـصـــر التــويلــري "   "Tuileriesفي بـاريــس وظل اسم رسـتم مقـرونـا بــاســــم
نابليــــون )ويطلق عليـه الفرنسيـون روستان( "  " Roustan وقد ولد في جـورجيا

)1( محمد عمارة :- مسلمون ثوار        دار الشروق )القاهرة 1408 هـ / 1988 م( ص 323 - 327
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سنة1780 وتوفي 1845 وتشتهـر ولاية جورجيا بأن سكـانها من اجمل سكان العالم
شكلا )1(

كانت حيـاة عمر مكـرم في يافا غيـر سعيدة من نـاحية لانه كـان بعيد عن وطنه
ومـن ناحيـة أخري أنه كـان بعيـدا عن أهله ، ومن نـاحية ثـالثة أن أمـواله صودرت
واراضـيه انتزعـت .. كما أن ابـرهيم بـك تعمد الابـتعاد عنه في يـافا ولـم يكن حتي
يفك ضـائقتـه المالـيه ، ومن ثم عـاش في ضنك وعـوز بشـكل لامثيل لـه ، وكان أول
لقاء بين نـابليون وعمر مـكرم في يافا حيـث عاقبه بونابـرت علي خروجه من مصر
هو ورفـاقه وعاد مـن يافـا الي دمـياط بـناء علـي أمر نـابليـون ولكن فـرضت عليه
الاقامـة الجبـريه لعـدة شهور في دمـياط وفي يـوليـو 1799 م ، حضـر السـيد عـمر
افندي مكرم من دمياط الي القاهرة ... وقد حاول الجبرتي تعليل بقاء عمر مكرم
في القـاهرة بأنه كـان محتجزا "بـالكرانتيله" كـاجراء صحي بـسبب وباء الـطاعون ،
ولكن ملابسـات الموقف تؤكد أن سبب تلـك الإقامة الجبرية تعـود لاسباب سياسية

حيث كان عمر مكرم يتمتع بشعبية عريضة وعميقة في أوساط الجماهير.
وخـشي بونابـرت أن يكون وجود الـزعيم في القاهـرة مدعاة لقيـام الشعب بثورة
عارمة علي الحكم الفـرنسي خاصة وأن بـونابرت كان متغـيبا عنها ... و علي ذلك
لـم تكن إقـامـة الـزعـيم عمـر مكـرم في دميـاط إجـراًء وقـائيـاً صحيـا ... بل كـانت

إقامتة أولاً وقبل كل شئ إجراءً وقائياً سياسياً ...
فــأي عظـمه أبلغ مـن ذلك ... جيـش اوروبي مـدجج بـالـسلاح يخـشي زعـيمـا

شعبيا مجردا من كل سلاح إلا سلاح الإيمان بالله وبالوطن  .
ولقـد كان لموقف خليل البكري نقيب الأشراف الذي اجله نابليون بدلا منه اكبر

)1( تتابعت هدايا خليل البكري الـذي أقامه نابليون نقيبا للأشراف بدلا من عمر مكرم ...  من خيل وهجن سريعه
وأسـلحه ذات قبضـات محلاه بالـذهب والجـواهر الكـريمة وشـيلان كشمـيريـه وأقمشه حـريريـة من صنـاعة الهـند
والصين ثـم عطور وعـود وصندل فـضلا عن الجواري الحـسان من الـشركـس والأحباش ، وتـطورت العلاقـات حتي
ارتضي الشيخ خليل البكـري ان تكون داره هي المكان المختار لبـونابرت يدنسه بـسهراته ومجونه وفسقه وفجوره ...
بل لقـد انـتهي الأمـر بـه أن وثقت ابـنته زيـنب الـبكــري صلاتهـا بـالفـرنـسـيين وعلـي رأسهم بـونـابـرت حـتي أوغل
المعاصـرون لها والمـؤرخون والبـاحثون في شـرفها وعـرضها بـعيداً ) ومـن يقرأ الجـبرتي في كـتابه عجـائب الأثار في
التـراجم والأحـبار ط 3 في حـوادث ربيع أول 1216 هـ )12 يـوليـو - أغسـطس سـنه 1801 وكذلـك حـ 4 في ترجـمة

السيد خليل البكري سيجد الكثير من قصص زينب البكري مع الحملة الفرنسية( .
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الأسباب التي أدت الي كـراهية الشعب للبـكري ونفاقه وخروجـه عن القيم الدينيه
والاخلاقيه ليبقـى نقيب الاشراف والتي جاءت عـكسيا لصالـح عمر مكرم وارتفاع

مكانته بين الشعب المصري .
والشعوب قلمـا تخطئ .. والشعب المصـري مشهود له بالـذكاء وبأن حكمه علي
الأمور والـشخصـيات يكـون في الغالـب الاعم حكمـا صحيحـا وسليـماً ... والحـالة
النفـسيـة التي كـان يمر بـها الـشعب المصـري وقتـذاك جعلته يعـقد المـقارنـات بين
سلـوك النـقيبـين السـابق واللاحق ... فـاذا صفحـة عمـر مكـرم تبـدو للجمـاهيـر
نـاصعة البيـاض.. واذا بصفحة الثـاني لا تنضح إلا بالـتعاون الوثيـق مع الفرنسيين
.. وزاد الـطين بلـة أن تصـرفـات وسلـوكيــات نقيب الأشـراف خلـيل البكـرى كـانت
تمـس الـشـرف وتلـطخ أسـرة الـبكـرى العـريقـة بـالعــار .. وكل ذلك أكــد إنحيـاز
الجمـاهيـر للـسيـد عمـر مكـرم حتـى إذا لاحت الـفرصـة أظهـرت الجمـاهيـر ذلك
التقـدير والإعتـزاز لعمر مكـرم وفجرت هـذا الغيظ المكبـوت ضد خلـيل البكرى ..
وبـالتالى ضد الحمـلة الفرنسية وقـد ظهر ذلك واضحاً خلال ثورة القـاهرة الثانية
حيـث إقتحم الثـوار منزل الـشيخ خليل وسـاقوه حـافى القـدمين عارى الـرأس فى
شوارع القـاهرة والجماهير تحيـط به وتسبه بأقذر الشتـائم .. ولم ينقذه من نقمة
الجماهـير عليه إلا السيـد أحمد محرم وهـو من كبار تجار الـقاهرة إذ أخذه وآواه

فى منزله .
وحـاول كلـيبـر أن يـسـتمـيل إليـه العلمـاء والمـشـايخ فـأقــام لهم ولـيمــة احتفـالاً
بانتصاره فى ثورة القاهـرة الثانية وأسبغ على الشيخ خليل البكرى نقيب الأشراف
الكثيـر من مظـاهر الـعطف والتـقديـر تعـويضـاً له عـن الاهانـات والخسـائر الـتى
لحقت به مـن غضب الشعـب عليه ، فخلع عليه خلـعه جديدة وأمـر بإعطـائه منزل
عثمان الكاشف بـدلاً من منزله الذى عـبث به الثوار .. ولم يكن ذلك إلا نـكاية فى
عمـر مكـرم .. ودعـا كليبـر المشـاريخ والعلمـاء إلـى الاجتمـاع به فـى 3 مـايـو سنـة
1800م .. وكـان هذا الإجتماع هو أحلك إجتمـاع  شهدوه .. حيث يقول المؤرخ عبد
العزيـز الشنـاوى :" بال بعـضهم على مـلابسه فى الإجـتماع وتمنـى كل منهم أنه لم

يكن شيئاً مذكوراً فى هذا اليوم ".
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ونتـرك الجبرتـى يصف حـالتهم الـنفسيـة البهيجـة وهم فى طـريقهم إلـى هذا
الإجـتماع فقـد بكروا بـالذهـاب إلى بيت سـاير عسـكر ) يقصـد بيت كلـيبر القـائد
العام بعد نـابليون ( وطمع كل واحـد منهم بتقلـد المناصب والحـصول على العـطايا
ولكنهـم قوبـلوا مـقابـلة جـافة إنـطوت عـلى مـعانـى الإزدراء والإستـهانـة لهـم حيث
أجلسوا فـى الردهة الخـارجية ولـم يخاطبهم أحـد ولم يؤذن لهـم بالدخـول وتركوا
علـى هذا الـوضع المهين فـترة طـويلـة ثم فتـح باب الـقاعـة وطلـب منهم الـدخول ،
والجلوس ودخل كلـيبر فى فوج من كبار الفرنـسيين وأعيان النصارى ووضع لكليبر
مقعد فـى وسط المجلس وتكلم طـويلاً والمترجم يعٌـرب كلامه أو شتائـمه فقد رمى
المشايخ بالنفاق وضعف الخلق وإهتزاز الشخصية ونعى عليهم مسلكهم إبان الثورة
.. وقرر أنه قد اتيحت لهم الفرص بسبب الحملـة حيث أصبحت كلمتهم مسموعة
وشفاعـتهم مقبولة وأنه أعطاهم الكثير من المنح وأنشأ لهم ديواناً وأعلنها صراحة

أن ضررهم أكثر من نفعهم . 
حيث قال :

" إذا حضر خصومنا قمتم معهم وكنتـم وإياهم علينا .. وإذا ذهبوا رجعتم الينا
منـذرين .. فـكان جـزاءكم أن نفعل مـعكم كمـا فعلنـا مع أهل بـولاق من قتـلكم عن

آخركم وحرق بلدكم وسب حريمكم وأولادكم " .
وقد حـاول بعض المشـايخ الدفـاع عن موقفـهم بأنهـم فوجئـوا بقيام الـثورة ولم
يكـن فى استطاعتهـم إخمادها ، ودللوا علـى صدق كلامهم بأنهم تـعرضوا للضرب
والإهانـة وإلقاء عمـائمهم علـى الأرض عندمـا نصحـوا الشعب بـالسكيـنة المهم أن
كليبر فـرض غرامة كـبيرة على الكـثير ممن شاركـوا فى الثورة وأمـر بأن تنهب دار

عمر مكرم .
ولاشك أن المـؤرخ يقف إجلالاً وإعجـابـاً بــالشـيخ محمـد أبـو الأنــوار السـادات
ومـوقفه النـضإلـى والبطـولى وإصـراره على الـتشبـث بأرض مـصر وعـدم الخروج
منهـا أسوة بـالسيـد عمر مكـرم .. وكان السـادات من زعمـاء ثورة القـاهرة الثـانية
وبـقى بجانب الجمـاهير فى العـاصمة ولقى من الاضـطهاد بعد اعتقـاله والتعذيب

بعد سجنه مالا تسعه سطور الكثير من المجلدات .
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ويقارن البعـض بين موقفى محمد كـريم وعمر مكرم في أن الأول صمم علي أن
يـستمر في مـقاومة الفـرنسيــين من أرض مـصر ..  بينمـا عمر مكـرم آثر السلامه

وفر هارباً إلى يافا..
والحقيـقه أن محمـد كـريم كـان أكثـر شجـاعه .. ولكـن عمـر مكـرم كـان أكثـر
واقعيه وعند عودته إلي مصر بعد دخول نـابليون يافا وطلب منه الرجوع فإن عمر
مكرم مكـث في دمياط ثـمانيه اشهـر ثم عاد بعـدها الي القـاهرة وظل مـصراً علي
عدم التعاون مع الفرنسيين و إعـتزل كل عمل ... وظل يرقب الاحداث حتى حانت

الفرصه للمشاركة فى المقاومة فى ثورة القاهرة الثانية ضد كليبر .
وإضطر للانسحـاب بعد فشل الثورة ... وكأن ذلـك هو قدره .. يتوارى ثم يعود
... يتقهقـر حتي يستعيـد أنفاسه ودام إنسـحاب حتي جلاء الحمله الفـرنسية علي
مصـر فغـادر مـرة ثـانـيه إلي القـاهـرة في 4 ربيع الأول سنـة 1216 هـ / 15 يـوليـو
1801 م واستعـاد مـا سُلـب منه وعــادت اليه مـره اخـرى نقـابـة الأشــراف ورغم
خـروجه وعـودته فـإن مكـانته لـدى الجمـاهيـر لـم تهتــز وظل التجـار والحـرفيـون

والغالبيه من طلاب العلم بالازهر الشريف يثقون في قيادته .

حقيقة أن عمر مكرم لم يكن رجل حرب 
وحقـيقة أخـرى أنه لم تكـن لديه الـوسائـل أو الإمكانـيات كـى يمنع عـن الشعب

انتقام الفرنسيين .
وحقيقة ثالـثة وهى أن الأوضاع الـسياسية فـى مصر كانت واحـدة عند هجرته

من مصر أول مرة وعند إرغامه للمرة الثانية .
ولاشك أن خروج عمر مكرم للمرة الثانية كان خوفه من إنتقام الفرنسيين منه.
ولكـن نحن نقـول هنـا أن واجب الـزعـيم أن يقف إلـى جـانب الـشعب فـى وقت
المحن والشـدائد وأن يـشاركه آلامه وأفـراحه .. وهو مـالم يفعـله عمر مـكرم عقب
ثـورة القاهرة الثانية .. وهـذا هو المأخذ الذى نسجله علـى عمر مكرم إبان الحملة

الفرنسية .
ومع ذلـك يمكن القـول أن عمـر مكـرم كان يـجد فـى الإبقـاء علـى حيـاته سبـباً
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لمواصلة النضـال عندما تتحسن الـظروف .. وأن ضياع حياته لـم يفيد الشعب كما
لو كان على قيد الحياة .

ومع ذلك فـإن هـذا المــوقف لايـنف صـدقـه الثــورى وأن حيــاته كـانـت ملـيئـة
بالشجاعة والنزاهة زاخرة بالنضال خاصة الدور الذى لعبه فيما بعد .

ولـم تطل هجـرة عمـر مكـرم خـارج مصـر ، فقـد تطـورت الأحـداث فـى مصـر
تـطوراً عجل بنهايـة الاحتلال الفرنسي ، وكـان أول هذه الأحاداث مصـرع كليبر ثم
ولايـة مينـو والذى فـى عهده تم جلاء الحـملة الفـرنسيـة عن مصـر فى 18 أكتـوبر

. 1801
وقد عـاد عمـر مكـرم مع الجيـش العثمـانى الـذى زحف علـى مصـر من الـشام
وعـاد معه أيضـاً السـيد أحمـد المحروقـى والأمير ابـراهيم بك الكـبير  وغـيره من
الأمـراء والمماليك ، ودخل عـمر مكرم القـاهرة فى 15يـوليو سنـة 1801م وقد بعث
يوسف ضياء باشا الصدر الأعظم فى 4 أغسطس سنة 1801 فى استدعاء الشيخ
خلـيل البكـرى وابـنته زينـب وذهبت قـوة إلـى دار أمهـا  فـى الجـودريـة بعـد المغـرب
وأحضروها )1( وعقـدوا لها محاكمة فـى شبه مجلس عسكرى حيـث سألوها عما

كانت تفعله مع الفرنسيين .. فقالت :
" إنى تبت من ذلك ..

فوجه المحقق سؤالاً إلى والدها :
ما تقول أنت ؟.. فقال .. أقول إنى برئ منها

فأمر المجلس بكسر رقبتها أى قتلها 
أما الشيخ خليل البكرى فقد عزل من نقابة الأشراف ، والتهم التى وجهت اليه

كانت على النحو التالى :

)1( الجـودريه اسم طـائفة مـن العسكـر كان عـددهم أربعـمائـة قطـنوا هـذا الشـارع أيام الحـاكم بـأمر الله الخلـيفة
الفاطمى ثم علم هذا الخليفة أن جماعة من اليهود يجتمعون فيه فى أوقات فراغهم ويتسامرون فيه بمالا يليق فما
كـان منه إلا أن ذهب لـيلاً وأغلق أبواب الـشارع والحـارة المتفرعـة منه وأعمـل فيها الـنار ومنـذ ذلك الوقـت لايسكن
ولايبيت فيهـا يهودى أبـداً ويقع شارع الجـودريه بالقـرب من أول شارع المـؤيد ويـنتهى إلـى أول شارع الخطـاب ، أما
حـارة الجـودريه مـنه وتمتـد إلـى جـامـع بيبـرس وإلـى درب سعـادة فـى شـارع الأزهـر . انظـر علـى مبـارك الخـطط

التوفيقية ج3 ص.ص39- 44  .
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أولاً :   وطد علاقته مع الفرنسيين .
ثـــانيـــاً: سمـح لأبنـته أن تـتبــرج مع الفــرنــسيـين وأن تخـــرج عن طــور الآداب

الإسلامية والعادات المصرية .
ثالثاُ:  أنه أسـاء بتصرفاته وبأسلوب معيشته فى الحياة إلى سمعة بيت البكرى

العريق .
وصدر قرار بتعيين عمر مكرم نقيباً للأشراف .

وأصدر محمـد خسـرو باشـا الوالـى العثمـانى بـعزل خليل الـبكرى من مـشيخة
السجادة البكرية على أساس أنه لايصلح لسجادة الصديق ) إشارة إلى أن البكرية

ينتسبون إلى أبى بكر الصديق ( .
ونخرج من هذا العرض التاريخى بالنتائج التالية :

1-  أن عمر مكرم كان إبان الحكم العثمانـى المملوكى شخصية غير طامعة فى
جاه أو سلطـان متقشفاً لايـسعى وراء الرفـاهية ، ونذر نفـسه لحل مشاكل

الجماهير وتوعية الجماهير بمعنى القيم التربوية الإسلامية .
2-  خلال الحكم الفرنسـى كان يتميز بالإيجـابية القيادية الثـورية حيناً والنفى
الإختـيارى حيناً آخر والاعتكاف السياسـى تارة ثالثة ، وهو فى جميع هذه
المراحل لم يـدنس زعامـته بالتعاون مـع الفرنسيين فـى أى صورة من صور

التعاون وأشكاله وألوانه .
3-  لم يخضـع سواء فـى العهـد العثـمانـى الممـلوكـى أو الحملـة الفـرنسـية لأى

مغريات أو تهديد .. وكان مسعاه العمل من أجل مصر .
شـعرت السلطات العثمانية بخطورة عمر مكرم .. حيث يقول المؤرخ الفرنسى اكيل
دى نولابل "  "Akil de Vauil Abelle أن السيد عمـر مكرم برز فى الصفوف
الأولى من المنـاضلين الذين رأهـم الشعب يدافعـون عن حقوقه ، واعتقـد خورشيد
باشـا أن فى مقـدوره إخماد الحـركة الشعـبية إذا إعتقـل هذه الشخـصية القيـادية

الثورية ثم تخلص منها ولكنه فشل فى ذلك .
ويكفى أن نذكر هنـا ملخص لتلك المقابلـة بين السيد عمـر مكرم وبين عمر بك
الأرنؤودى وهو من خـاصة مستشارى خورشيد بـاشا الوإلى وقد دارت تلك المقابلة
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فـى 25 مايـو 1805م ،وتمت المقـابلة فـى منزل حـسن باشـا من كبـار الأتراك ودار
الحديث الآتى :

عمر بك الألبانى :
كيـف تعزلـون من ولاه الـسلطـان عليكم ؟ وقـد قال الله تعـإلى " يـا أيها الـذين

أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم " .
السيد عمر مكرم :

" أولو الأمـر هم العلمـاء وحملة الـشريعـة والسلطـان العادل ، وهـذا رجل ظالم
وجرت العـادة من قديم الزمان أن أهل البلاد يعزلـون الولاة وهذا شىء من زمان ،

حتى الخليفة والسلطان إذا سار فيهم بالجور فانهم يعزلونه ويخلعونه " .
عمر بك الالبانى : -

وكيف تحاصروننا وتمـنعون عنا الماء والاكل وتقاتلوننا ؟ أنحن كفرة حتى تفعلوا
معنا ذلك " . 

السيد عمر مكرم :-
نعم ،قد أفتى العلماء  والقاضى بجواز قتالكم ومحاربتكم لأنكم عصاة 

عمر بك الألبانى : -
أن القاضى هذا كافر 
السيد عمر مكرم : - 

إذا كان قاضيـكم كافرا فكـيف بكم ؟ وحشاه الله مـن ذلك ، أنه رجل شرعى لا
يميل عن الحق . 

وإنفض المجلـس ، ولم يتحول عمر بك الألفـى عن الخلاف والعناد وصمم عمر
مكرم على ان اختـيار محمد علـى لحكم مصر هـو القضية المحـورية التى يجب أن

يؤيدها ويساندها ويسعى لها .
وكان حب عمر مكرم للاسلام كبير وولائه للسلطان العثمانى خليفة المسلمين جزء
من تكوينـة العاطفـى والوجدانـى والدينـى .. وهو من هـذه الناحيـة يمكن أن يشبه
بالـزعيم مصطفى كـامل حين التصق بتركيـا فى مرحلة من مـراحل كفاحه الوطنى
المجيد ولكـن عمر مكرم كان ضحية تمـثيلية بارعة قام بهـا محمد على وصولا إلى
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الحكم إلا أن الرجل كان حسـن النية وكان يريد مصلحة الشعب . وكان عمر مكرم
بلا شك نمـوذجاً بشـرياً فريـداً فى الوطنـية يبحث عن مـثالية دون أن يـدرك شيئاً

عن أطماع النفس البشرية وفساد السلطة لكثير من أهلها .
رأى عمر مـكرم أن الوسـيله المثلى لإنتـشال البلاد مـن هذه الفوضـى ولتخليص
الشعـب من آلامه إنما تكـون بالمنـاداة بمحمد علـى واليا علـى مصر إنقـاذا لها من

العنف والارهاق والمظالم .
ولأكثر من شهر في ورود المرسوم السلطاني بالمصادقه علي قرار زعماء الشعب
في 20 ربيع أول سـنة  1220 هـ / 18 يـونيـو 1805 م كان الـسيـد عمـر مكـرم هو

السلطة الثورية الفعليه في البلاد والذى تتقدم فاعليته على محمد على باشا .
ومارس عمر مكرم دوره الثورى فى صورة حاكم فعلى لمصر حيث :-

1 - أمر باستمرار حصارالقلعه وبها الوالى العثمانى حتى يتنازل عن الحكم.
2 - أمـر بحـمل السلاح مـن جانـب الشعـب لحراسـة الدور والمـتاجـر منـعاُ لأى

فوضي أو تخريب.
3 - كـون فرقاً شعـبيه مسلحه للـتصدى للجـنود فى حـالة قيـامهم بأى سلب أو

نهب.
وكان المحتسب يرسل المنادى ليعلن على الملاء مرسوم القيادة يقول :-

"حسبما رسم السيد عمر الأفندى والعلماء لجميع الرعايا بأن يأخذوا حذرهم
واسـلحتهم ويحتـرسوا في أمـاكنهم ، وإذا تعـرض لهم عسكـرى بأذيه قـابلوه بمـثلها

وإلا فلا يتعرضوا له" .
وبعـد صدور المـرسوم الـسلطـاني بتـولي محمـد علي ظل عمـر مكـرم ركنـاً من

أركان جهاز الدولة استناداً الي زعامته الشعبيه .
ولكن القـيادة الشعبـيه التي ضمت كبـار العلماء وشيـوخ الأزهر مع السيـد عمر
مكـرم قـد أصـاب جـدار وحـدتهـا شـرخ كبيـر بعـد يـومين اثـنين من ورود المـرسـوم
السلطاني بتولي محمد علي شئون مصر . ذلك أن أغلب المتعممين قد اعتبروا أن
مهمة القيـادة قد انتهت وأن علـي الشعب أن يلقي سـلاحه، تاركاً الأمـر كله لمحمد
علي وحـده . ورأت الأغلـبيه مـن كبـار الـشيــوخ ذلك ليـنصـرفـوا الـي مصــالحهم
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الخـاصه ورفض عمـر مكرم مـوقف المشـايخ وعلمـاء الديـن ليس جـباً في الـسلطه
وإنما إحـساساً بالمـسئولية ورعـاية لمصالح الـشعب ومراقبه لحسـن سير الحاكم ..
ومن هنـا كـانت بـدايه رحلـة المعـانـاه ... وبئـر الحـرمـان من أرض الـوطـن والنفـى

المتكرر له خوفاً من شخصيته وسلطانه على الجماهير .
وما كان فـى مقدور عمـر مكرم أن يـستشف شيـئاً من خبـايا ذلك الـرجل الذى

أوتى نصيباً موفورا من الخبث والخداع والالتواء . 
عـاش عمـر مكـرم مـخلصـاً لمبـادئه مـدافعــاً عن قيـمه غيـوراً علـى وطنه ضـد

الظالمين والإستبداد ...
تحـمل الـنفـــى ... والإغتــراب عـن أهله وكــان الـسـبب جــشع زمـلائه وحقــد

أصدقائه ..
سـيظل التـاريخ يحمـل تقديـرا عميقـاً لعمـر مكرم والـدور الذى أداه فـى تاريخ
الكفاح الوطنى ... وكان بحق أحد الرواد العظام فى تاريخ مصر الحديث من أجل

الحرية والدفاع عن حق الشعب فى الديمقراطية . 
وهكذا يتضح لنا أن : -

السيد عمر مكرم زعيم شعبى ، التصق بالشعب وبث فيه روح العزة والكرامة ،
واستمد من الـشعب قوته ومكانته اللتين سما إليهـما ، وكان الشعب يفزع اليه كلما
اشتدت علـيه مظالم الـشعب بعد اجلاء الفـرنسيين لـفترة من أحلك الفـترات التى
مـر بهـا فى تـاريخه الحـافل حيث سـادت البـلاد فوضـى سيـاسيـة عنيـفة لـم يرى

الشعب لها من قبل مثيلاً . 
تصـارع علـى الحـكم فيهـا العثمـانيـون والممـالـيك ، وتصـارع علـى النفـوذ فيهـا
الانجليز والفـرنسيون ، وكـان الشعب الكادح هـو ضحية هذا التـصارع الرهيب ...
اضطـرب الأمن وأنقـطعت وســائل الاتصـال بين أجـزاء البلاد وتـدهـورت الحيـاة
الاقتصـادية وأمتلأت مصـر بأخلاط شتـى من الجنود لـم تربطهم بـالشعب من ود

أو تعاطف . 
كـان السيد عـمر مكرم يتـدخل لدى السلطـات الحاكمة لـوقف هذه الأثام ولكن
كان زمـام الموقف قد خرج من يد الحكام الذين عجزوا عن تطويع الجنود . وعاش
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المصريـون عهداً قـاتماً مظلـماً كثيف الإظلام ولمـا اشتدت الـكروب بالـشعب وجاوز
الـظالمـون المدى قـاد السيـد عمـر مكـرم شعبيـة هادرة فـى وجه والي عثـمانـى هو
أحمـد خـورشيـد بـاشـا أسـرف اسـرافـاً بعيـداً فـى ظلم الـشعب قـاد الثـورة ضـده
وأستطـاع فى مـايو 1805 وبصـدقه الثورى أن يقـود الشعب ليفـرض ارادته ويعزل
الـوالى  الـظالم ويـولى محمـد على حكم مـصر وفق مبـادىء معينـة وضعها الـسيد

عمر مكرم وارتضاها محمد على دستوراً لحكمه .
وكان أهمها إقـامة العدل والـكف عن المظالم وعـدم استغلال الشعب والـرجوع إلى
الزعمـاء ورضخ السلـطان العثمـانى فـى الأستانـة لسيـاسة الأمـر الواقع ، فـأصدر
مرسومـاً أقر فيه الـوضع الجديـد " حيث رضى بـذلك العلماء والـرعية " كـما جاء
فى منطـوق المرسوم ، . وزادت مكانـة عمر مكرم في نظـر الشعب وتبوأ مـكاناً علياً

لم يبلغه زعيم آخر من قبل وغدا زعيم زعماء مصر فى مطلع القرن الـ 19 .
مات عـمر مكـرم سنة 1822 في طـنطا .. وهـو حبيس قـفص المنفي مـات موته
الأسد الـذي كان زئيـره يرعب المـماليك والعـثمانيـين، مات بسـبب حقد الأصـدقاء
وفـرح الأعـداء بــالتخلـص منه ... ولكـن هيهـات أن يطـوى المـوت صفحه كهـذه ..
زاخرة بالاحلام النبيلة مليئـة بالمساعدة الحميـدة ، تفيض ابداً علي الذين يفقهون

التاريخ بالعبر والعظات .
والأن إذا أردت  أن تزور قـبر عـمر مـكرم ، لابـد لك أن تـبحث عنـه فى مـدفن
متواضع بين قبـرين من مقابر الأمراء في قرافـة )مدافن( المجاورين لا يحمل اسماً
ولا تاريـخاً يقـوم عليه بنـاء بسـيط من حجـر الجيـر، لا يعلم إلا قلـيل أن من تحته

زعيم وطني قد  كان ملء مصر وحوادثها منذ أكثر من مائه عام .
ونحـن ننتهـز هـذه الفـرصـة لـنطـالـب أن تبُنـي في مصـر مقبـره للعـظمـاء، رواد
الحـركة الـوطنيـة وعلي كل قبـر شاهـد للدور الـوطنـي الذي قـام به، ولا يكفي أن
يكون لعـمر مكـرم جامع شهـير في ميـدان التحريـر ... بل لابد من مـقبرة لعـظماء
مـصر أسـوة بكل الـدول المتـمدنـة والمتحـضرة وإعـترافـاً بدورهـم الوطـني من أجل

حرية هذا الشعب والحفاظ على كرامته وإستقلاله .
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الخاتــمة

يحتل السيد عـمر مكرم مكانـاً مرموقاً بـين رواد الحركة الوطنـية فى مصر ...
وهو زعيم سياسـى ينتمى إلى الروضة النبوية الشريفة تعلم فى الأزهر وقضى فى
رحـابه سنـين عديـدة يتلقـى العلم عن أشـياخ عـصره ... ولمـا أتم دراسته فـى هذه
الجـامعة العـتيدة علـى النحو المـألوف فـى زمنه إنصـرف إلى الحيـاه العامـة يسهم

فيها بنصيب موفور وتقلد رئاسة نقابة الاشراف . 
ولمع إسـمه حين هبطت الحملـة الفرنسيـة أرض مصر ... حـيث رفض أن يكون

من أعوانها رغم كل وسائل الاغراء التى إستخدمت معه .
وهـو طـراز فـريـد بين الـزعـامـات المصـريـة فـى التـاريخ الحـديث ... فقـد كـان
مسلما فى عقيدته أزهرياً فى ثقافته ... أصيلاً فى عروبته ... عثمانياً فى نزعته
ولا تـثريب أو لوم علـيه فى ذلك فالمجتـمع الذى عاش فيـة كان مجتمـعاً دينياً ، لأن
الشـعب المصرى كـان لا ينظر إلـى سلطان الـدولة العثمـانية علـى أنه حاكـم أجنبى
دخيل مستعمـر أو مستغل ، بل كان ينـظر اليه على أنه سلـطان الاسلام أو سلطان
المسلمين وأن الـدوله العثمـانية هـى الدوله الاسلامـية الكبـرى التى تـظل المسلمين
بظلهـا الظليـل، وقد نجح العثـمانيـون فى فـرض استعمـار مقنع علـى مصر وسـائر

أجزاء العالم العربى باسم الدين ، والدين منه براء . 
والسيـد عمر مكرم زعيم شعبى ، التصـق بالشعب وبث فيه روح العزة والكرامة
وأستمد من الـشعب قوته ومكانته اللتين سما إليهـما ، وكان الشعب يفزع إليه كلما

اشتدت عليه مظالم الحكام يطلب تدخله لديهم لرفع المظالم عن كاهله . 
لقد تعرض الشعب بعد اجلاء الفـرنسيين لفترة من أحلك الفترات التى مر بها
فى تاريخـه الحافل ، سادت البلاد فـوضى سياسية عنيفـة لم ير الشعب لها مثيلاً
من قبل ، تصارع على الحكم فيها العثمانيون والمماليك ، وتصارع على النفوذ فيها
الانجليـز والفرنسيـون وكان الشعب الـكادح هو الضحيـة فى هذا التـصارع الرهيب
... اضطرب الأمن وانقطعت وسائـل الاتصال بين أجزاء البلاد ، وتدهورت الحياة
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الاقتـصادية وعـزت الأقوات وأمتلأت مصـر بأخلاط شتـى من الجنود لـم تربطهم
بـالـشعـب أى روابط ... كـانـوا يـنهبـون المتـاجـر ويهـاجمـون المنـازل ويعتـدون علـى
الأعــراض ويتخـطفــون العمـائـم من رؤوس المــارة ، وعمـد المـصـريـون إلـى ربـط
عمائمهـم فى رءوسهم ومضى العـسكريون العثمـانيون يمضون فـى عمليات السلب

والنهب والقتل وينشرون الرعب فى الريف والحضر على السواء .
وتدخل السيـد عمر مكرم لـدى السلطات الحـاكمة لوقف هـذه الآثام ولكن كان
زمام الموقف قد خرج من بين يـد الحكام الذين عجزوا عن تطويع الجنود . وعاش

المصريون عهداً قاتماً مظلماً كثيف الإظلام . 
ولمـا اشتدت الكروب بالشعب وجـاوز الظالمون المدى قاد الـسيد عمر مكرم ثورة
شعبيه هادره فى وجه والى عثمانى هـو أحمد خورشيد باشا أسرف اسرافاً بعيداً
فـى ظلم الشعـب . ونجحت الثورة وتم إنقلاب مـايو 1805 م وفيه استـطاع الشعب
المصــرى بصــدقه الثـورى أن يفــرض ارادته وأن يعـزل الـوالـى العـثمـانــى أحمـد
خـورشيد باشـا ويولى محـمد على حكم مـصر وفق مبادىء وشـروط معينه وضعها
السيد عمر مكرم وارتضاها محمد على دستوراً لحكمه وكان أهم هذه الشروط :

إقامة العدل ..
والكف عن المظالم ..

عدم استغلال الشعب ..
الـرجـوع إلـى الـزعمـاء عنـد فـرض أى ضـريبـة واسـتشـارتهم فـى كل مـا يمس

مصالح الناس . 
ورضخ السلطـان العثمانـى فى الأستـانة لسيـاسة الأمر الـواقع ... حيث أنه لم
يسـبق أن يتولـى شعب من شعـوب الإمبراطـورية العثـمانيـة تنصـيب حاكـم له على
غيررغبـة السلطـان ... كما أن الـسلطان يعـتبر ان قيـامه بتعيين الـوالى من أخص
شئـون الحـكم وان قيـام الـشعب بـذلك يعـد عـدوانـاً صـارخـاً علـى اخـتصـاصـاته

وسلطانه . 
أصـدر السلطان العثمانى مـرسوماً أقر فيه الوضع الجديـد فى محاولة خادعة

منه لتهدئة العلماء والرعية - كما جاء فى منظومة الفرمان . 
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  وزادت مـكانة عمـر مكرم فى نـظر الشعب وتـبوأ مكانـاً عالياً لـم يبلغه زعيم آخر
مـن قبل وأجمع كل المـراقبين للـمشهـد السـياسـى فى مـصر أن عـمر مكـرم أصبح

زعيم زعماء مصر فى مطلع القرن الـ 19 .
ويبرز نجم السيد عمر مكرم بروزاً واضحا ًقوياً عندما تعرضت مصر فى سنة
1807 م لحملة بريطانيا التي كانت تجمع خليطاً غريباً من الجنود الانجليز وكانت
تضم هـذه الحملـة إلى جـانب جـنود الجـنرال الانجلـيزى " فـريزر " مجـموعـة من
الجنود المـرتزقة الايـطاليين إلـى جانب مجمـوعة من المـهاجريـن الفرنسـيين الذين
وقفوا مـوقفاً عـدائياً مـن الثورة الفـرنسيـة ... وقام عمـر مكرم بـاستنفـار الشعب
حـيث أمر بـايقاف الـدراسة فـى الازهر حتـى ينصـرف طلابه ومجاوروه إلـى صد
العدوان ... وجمع المتطـوعين ، وجهزهم بكل المتـاح من العصى والنبـابيت والرماح
والخنـاجر والـسيوف وآلات الحـرب البدائـية وقبل أن يـسافـر إلى رشيـد نجح فى
إقامـة التحصيـنات العـسكريـة حول القـاهرة ... وكـان الفضل للـمقاومـة الشعـبية
ولتـوجيهـات عمـر مكرم فـى إفشـال تلك الحـملة الـبريـطانـية علـى مصـر .. حيث
عادت فلولهـا تجر اذيال الخيبـة والفشل إلى جزيـرة صقلية التى اتخـذتها انجلترا

قاعدة عسكرية للعمليات الحربية فى حوض البحر المتوسط ضد نابليون . 
وفى بدايـة حكم محمد على لمصـر إعتبر الزعيم عمـر مكرم ممثلاً للرأى العام
المصـرى وجعل منه الذراع الأيمـن له ، يرجع اليه فـى شئون الحكـم ويستشـيره فى
المشكلات التى تواجهه ... وبالذات المالـيه منها والتى عانى منها محمد على كثيراً
فى بـدايه حكـمه .. واستطـاع محمـد علـى بفضل تـدخل عمـر مكـرم ووقوفـه إلى
جـانبه أن يجـتاز بنجـاح الأزمات والـصعوبـات التى واجهـته خلال السنـوات الأولى

من حكمــة .
ولكن لم يـظل أمد التعاون الـوثيق بينهما .. خـاصة وأن محمد علـى كان يسعى
إلى الانفـراد بالحـكم المطـلق دون رقيب علـيه أو شريـك معه يسـتشـيره .. كـما أن
محمد على ضاق ذرعاً بتدخلات عـمر مكرم لصالح الشعب المصرى ورفع أى ظلم

يقع عليه من أعوان محمد على .
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  وبعد أن وطد محـمد على أركـان حكمه بدأ يـكشف عن نزعـته الاستبداديه وعن
رغبـته فى اقصاء الزعـامة الشعبية صـاحبة الفضل عليه فى الـوصول إلى منصبه
... فاذا به يتـنكر لها ويشتط فى فرض الضـرائب الجزافية ، ويهدد أفراد الشعب
بقطع الـرقاب إذا فكـروا فى الـثورة علـيه .. ويدرك الـزعيم أن هـذا الوالـى يعمل

على شاكلة الولاة العثمانيين ، فوقع مالم يكن منه بد وهو المعارضة ثم الصدام .
وقد وقف عمر مكـرم فى معارضته لمحمد على موقفـاً بطولياً فريداً لم يقفه غيره
من زعماء مصـر فى ذلك الوقت ، إذ ضعفـوا ووهنوا واستكـانوا لمحمد علـى خوفاً
وطـمعاً ، خـوفاً من بـطشه وطمعـاً فى مـزيد مـن المناصـب والأموال ، نجح مـحمد

على فى التلويح لهم بها كى ينقلبوا على كبيرهم وزعيمهم عمر مكرم . 
وأفلح محمد على فـى خطته ووقف عمر مكرم بمفرده دون سـائر الزعماء صامدا
فى أحلك أوقات المحنه فى وجه محمد على ، لم يرهبه جبروت هذا الحاكم ، ولم
يبهـره بـريق المـال ولا أبهــة المنــاصب ، بـل ظل وفيــاً لمبــادئه منـاضـلاً عن حقـوق

الشعب.
لقد لقى محمد على - فيما لقى فى مستهل حكمه - نوعين من المعارضة ...

معارضة سـافرة صريحة جريئة حمل لوائهـا عمر مكرم الذى نفى عليه أسلوبه
الـباغى فـى حكم الشعب واسـرافه فى فـرض الضرائب وعـدم الرجوع إلـى زعماء
الـشعب فـى مشكلات الحـكم ... وأتهمه بـاختلاس الأمـوال العامـة وبالـتزويـر فى
كشوف ايرادات ومـصروفات الحكومة المصرية التـى كان يبعث بها محمد على إلى

الباب العالى فى الآستانه .
ثم كان هناك النوع الثانى من المعارضة .. وهى المعارضة الخفية المستترة، وقد
تمـثلت فى الـشيخ عبـد الرحمـن الجبرتـى المؤرخ المصـرى المشهـور ، وما كـان يقوم
بتسطيره فـى كراساته من تصرفات محمـد على ، وما سجله عليه من أنواع الظلم
إلى جـانب ما كـان المؤرخ المصـرى يهمس به فـى مجالـسه الخاصـة من نقد لاذع ،

ومعارضة لأساليبه التعسفية : 
وكان الشـيخ الجبرتى شـديد التحمـس للنظريـة السياسيـة الاسلامية وهى "أن

عدل الحاكم شرط أساسى لطاعة المحكومين له" . 
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   وقـد ضاق محمـد على ذرعـا بهذه المعـارضة بنـوعيها سـواء السلـبية مـن جانب
الـشيخ عـبد الـرحمن الجـبرتـى ، والايجابـية مـن جانـب السيـد عمـر مكـرم نقيب
الأشراف وعزم محمد على أن يقضى على كلتا المعارضة ... السافرة والمستترة . 
وبدأ بالمعـارضة السـافرة لأنها كـانت أشد خطـراً عليه وهو فـى مستهل حكمه،
فـوقع الصدام بين عمـر مكرم وبين محمد علـى .. وانتهى هذا الصـدام بعزل عمر
مكرم مـن نقابـة الاشراف وايقـافه عن الحـياة العـامة بـنفيه من القـاهرة وتـشويه

سمعته العطرة بالصاق تهم كاذبة به أبُلغت إلى الباب العالى فى الأستانة .
أما المعـارضة الخفيـة فقد تكفل بـاسكاتهـا محمد بك الـدفتردار صهـر محمد
على إذ سولـت له نفسه أن ينتقم مـن الشيخ عبد الـرحمن الجبرتـى فى مقتل أبنه
الخليل وكان الجـبرتى قـد أصبح طاعنـا فى السـن حيث أشرف علـى السبعين ...
وقــد روع الشـيخ عبـد الـرحـمن الجبـرتــى بفجيعـة مـوت فلـذة كبـده حيـث أصيب
بالعمى وتعذر عليه مراقبة الحوادث وتسجيلها وتوقف عن الكتابة إلى أن جاز إلى
ربه وصعـدت روحه إلـى بـارئهـا ولحسـن حظه أن مـوته جـاء بعـد وفـاة ابـنه بفتـرة

قصيرة لا تتعدى العام . 
لم تكـن حياة عمـر مكرم نـاعمة هـادئة ، فقـد تعرض لـشتى صنـوف الايذاء ..
النفى الاختيـارى تارة والنفى الاجبـارى تارة أخرى ، وتم مصـادرة ممتلكاته ونهبت

أمواله وحددت إقامته ، ونزعت منه نقابة الأشراف ثلاث مرات .
ولو كان عمر مكرم من الزعماء الذين يداهنون الحكام لجرى عليه الرزق وغدا
من كل مكـان ولكنه توفر فى إخلاص على الـدفاع عن حقوق الشعب الكادح وحمل
جذوة النـضال ووقف فـى وجه الغزاه الفـرنسيين والـبريطـانيين وفـى وجه الحاكم
محمد علـى وقفة صـارمة خـالصة لله وللـوطن ، ولم يكن كفـاحه السيـاسى بـرياء

ووراء مغانم يظفر بها من جاه أو منصب أو مال ...
فقـد كـان طــوال حيـاته عـزوفــاً عن المـال زاهـدا فـى أى جـاه أو سـلطـان ...
منصـرفاً عن كل منصب ... ولا شـك أن الفترة التى عـاشها فى تـاريخ مصر كانت
مـن أهم فترات التاريخ المصرى التى حفلت بـالاحداث الجسام والتغيرات الجذرية

التى كان لها أثرها البعيد فى حياة مصر طيلة القرن الـ 19 .
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  لقـد شهد عمـر مكرم نهـاية النظـام العثمانـى المملوكـى وقدوم الحملـة الفرنـسية
إلى مصر ثم عاصر الانقلابات السياسية عقب جلاء الفرنسيين عن مصر إلى أن

تم تنصيب محمد على والياً على مصر . 
لقـد ذهب عمـر مكرم فـى تاريخ مـصر كلهـا بطلاً وزعيـماً شعبـياً سجل فـى تاريخ
وطنه صفحات ستظل باهرة الضياء عبر القرون والدهور ... وبحق كان هو صوت
الحرية ... وأول رائد من وراء الممارسة الديمقراطية فى تاريخ الشعب المصرى .
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المصادر والمراجع
-  سيمونا جاناسى آجر

 نحو مجتمع جديد  ترجمة : فاطمة بهجت القاهرة 1979 
-  سلامة موسى 

 حريـة الفكر وأبطالهـا فى التاريخ - الهـيئة المصريـة العامة للكـتاب القاهرة
2002 -  حسين مؤنس

مصر ورسالتها  دار المعارف بمصر - سلسلة اخترنا لله رقم 17
-  محمود الشرقاوى

 الجـبرتى وكفاح الشعب - كتـاب الهلال العدد 184 ربيع الأول 1386- يوليو
1966م 

-  عبد الرحمن الجبرتى
 عجائب الأثار فى التراجم والأخبار حـ3

-  محمود متولى
 ثورات الـشعب المـصرى ) فـى التـاريخ الحديـث والمعاصـر ( مكتبـة المعارف

الحديثة - الاسكندرية ط1     1981 
-  عبد الرحمن الرافعى

 تاريخ الحركـة القوميـة وتطور نظـام الحكم فى مـصر جـ2القاهـرة - مكتبة
الانجلو المصرية ط 3    1378 - 1958 م 

-  عبد العزيز محمد الشناوى
 عمـر مكرم بـطل المقاومـة الشعبـية - دار الكـاتب العربـى للطبـاعة والنـشر

القاهرة يوليو 1967 
-  محمد فريد أبو حديد 

السيد عمر مكرم 
-  محمد فؤاد شكرى 

الحملة الفرنسية وظهور محمد على - مطبعة المعارف ومكتبتها بمصر 
-  أعلام النهضة الحديثة 

 الحلقة الأولـى ) مسئـلة من مـجلة الكـتاب ( دار الحمـراء للطبـاعة والنـشر
ط1    بيروت 1990 

-  حمادة محمود أحمد اسماعيل
 صنـاعة تـاريخ مصـر الحديـث  ) دراسة فـى فكر عـبد الـرحمن الـرافعى (
مركـز وثائـق وتاريخ مصـر المعاصـر ) سلسلـة كتاب مـصر النـهضة ( الهـيئة

المصرية العامة للكتاب  - القاهرة   1987 
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-  عبد العزيز محمد الشناوى -  جلال يحيى
 وثـائـق ونصـوص التـاريخ الحــديث والمعـاصـر   ) المكـتبـة التــاريخيـة ( دار

المعارف -  القاهرة 1969
-  محمود متولى 

 محـاضـرت فـى تـاريخ مصـر الحـديث والمعـاصـر المـركـز المصـرى للأبحـاث
والدراسات - القاهرة 2006 م 

-  محمد عبد الحميد الحناوى 
 دراســة لوثائق الحـملة الفرنـسية بدار الـوثائق القومـية بالقـاهرة أسيوط -

2002م.
-  محمود محمد شعبان 

 لقاء عند الفجر مكتبة نهضة مصر 1960 
-  أحمد حسين

 موسوعة تاريخ مصر   جـ3  دار الشعب - القاهرة    1990
-  مصطفى الوكيل

 رسالة عن الوطنية القاهرة ديسمبر 1951 
-   عز الدين فراج 

-   مـصر مقبـرة الغزاة ) سلـسلة كـفاح شعب مـصر ( مكـتبة الانجـلو المصـرية
القاهرة   يوليو  1969 

-  رجب البنا
 تاريخ ليس للبيع الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة    1998

-  مصـر فى عـصر محمـد على ) إصلاح إم تحـديث (  تحريـر رءووف عباس
المجلس الأعلى للثقافة  القاهرة 2000 م 

-  ندوة الجمعيـة المصرية للـدراسات التاريخيـة بمناسبة مـرور 150 عاماً على
رحيل محمد على باشا الكبير    9 - 11 - مارس 1999 

-  عمر الاسكندرى
العهد العثمانى  القاهرة   1916 

-  عبد الرحمن زكى
مصر الظافرة      القاهرة   1946  

-  صلاح أحمد هريدى
دراسات فى تاريخ مصر الحديث والمعاصر

-  محمد كمال يحيى
الغزو الفرنسى لمصـر فى ضوء الوثائق التركية المؤرخ المصرى العدد 5 يناير

1990 جامعة القاهرة كلية الأداب قسم تاريخ.
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المؤلف فى سطور 
الإسم / أ . د . محمود متولى 

-  المهنـة / أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعـة قناة السويس كلية التربية
ببورسعيد  .  

*   المؤهلات : -
- ليسانس أداب جامعة عين شمس 

- ليسانس حقوق جامعة القاهرة 
- ماجستير فى التاريخ الحديث والمعاصر بدرجة الإمتياز

- دكتوراة فى التاريخ الحديث والمعاصر بمرتبة الشرف الأولى 
- دبلوم معهد الرأى العام والاعلام بمرتبة الشرف .

- دبلوم معهد السياحة العالى بتقدير جيد جداً . 

*  الوظائف التى شغلها : 
- رئيس قسم التاريخ بكلية الآداب جامعة أسيوط .

- رئيس قسم التاريخ بكلية الآداب جامعة المنيا .
- وكيل كلية الآداب للدراسات العليا جامعة المنيا . 

- عميد كلية التربية ببور سعيد جامعة قناة السويس لدورتين متتاليتين .
- عميد كلية التربية بصلالة  –سلطنة عمان . 

- أستاذ زائر بالجامعات العربية والأوربية . 

*   الأنشطة العلمية : 
- حاصل على وسام التاريخ العربى من اتحاد المؤرخين العرب ببغداد .

- حاصل على وسام التاريخ العربى من اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة 
- مؤلـف لأكثر مـن سبعين كتـابا فـى مجالات الـتاريخ والـسياسـة والعلاقات

الدولية .
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- عضو لجنة ترقيات الأساتذة منذ أكثر من ربع قرن .
- حاصل على درجة الاستاذية منذ 27 عاما .

- عضو لجنة تسجيل تاريخ ثورة 23 يوليو .
-  حـاصل علـى جائـزة جامعـة السـوربون حـول رسالـة الدكـتوراة الخـاصة به
والتى عنوانها : - " الأصول التاريخية للرأسمالية المصرية وتطورها وأثرها

على المجتمع المصرى " .

*  من أهم مؤلفاته :
- مصر وقضايا الاغتيالات السياسية . 

- الحياة الحزبية والنيابية فى مصر قبل عام 1952 . 
- غد بلا إرهاب . 

- طغاة التاريخ . 
- المذاهب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية .

- سلطان العدل والأمل . 
- اسرائيل الحقيقة والمستقبل 

- تاريخ أوربا المعاصرة . 
- إتفاقية رودس بين العرب واسرائيل . 

- حقوق الإنسان الأهداف والآمال . 
- طوائف العالم الإسلامى .

- دور مصر فى تحرير الجزائر .
- مستقبل الأمة العربية والأطماع الأجنبية .

- الإخوان المسلمون والعمل السياسى .
- أندونيسيا والكفاح من أجل الإستقلال .
- هتلر والنازية والحرب العالمية الثانية .

- مأساة العصر فى تاريخ مصر .
- محمود فهمى النقراشى ودوره فى السياسة المصرية . 
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- مصر والحركة الشيوعية خلال الحرب العالمية الثانية .
- الأمم المتحدة والسلام العالمى.

- تاريخ مصر الاقتصادى والاجتماعى خلال الحرب العالمية الثانية .
- الفيلسوف الاقتصادى الراحل . 

- الوحدة العربية الواقع والمستقبل . 
- إسرائيل والقنبلة الذرية . 

- أفريقيا فى العلاقات الدولية . 
- العالم العربى فى ظل 6 أكتوبر . 

- الإعلام وحرية المجتمع . 
- الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها بمصر فى القرن الـ 19 .

- فلسفة البحث العلمى . 
- الإنسان فى محيط الزمان . 

*  أنشطة إبداعية :
- عضو مؤسس لسيمنار التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس . 

- مؤسس المنتدى الفكرى لجامعة قناة السويس . 
- مؤسس دورية التاريخ والمستقبل الصادرة عن جامعة المنيا . 

- مؤسس دورية قضايا تاريخية الصادرة عن كلية تربية بورسعيد 
- الأمين العام المساعد لإتحاد المؤرخين العرب ببغداد . 

- رئيس مجلس إدارة المركزالمصرى للأبحاث والدراسات . 
- له أكثر من خمسمائة مقال منشورة فى الدوريات العلمية والصحف . 

- شارك فى مناقشة أكثر من مائة رسالة فى الجامعات المصرية . 
- أشرف على أكثر من سبعين رسالة ماجستير وثلاثين رسالة دكتوراة .

- عضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية .
- عضو نقابة المحامين . 
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وزارة الاعلام
الهيئة العامة للاستعلامات
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